
 بغــداد - شـــهد الأســـبوع الماضـــي 
سلســـلة من اللقـــاءات الوزارية العراقية 
– التركيـــة في بغداد وأنقـــرة لحل قضايا 
خلافيـــة. وفيما يطلب العـــراق من تركيا 
تســـهيلات للحصول على كميات إضافية 
من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت 
وقع الجفاف، تنـــاور أنقرة للوصول إلى 
اتفـــاق عنوانه المـــاء مقابـــل النفط بما 
تحمله هذه المعادلة من إحالة ســـيئة في 
أذهـــان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل 

الغذاء في التسعينات.
ويبدو أن العراق يكرر التجربة نفسها 
مع اختـــلاف في الظروف والأطراف التي 
يتعامل معها، وهو يســـعى إلى توظيف 
ورقـــة النفـــط لاختـــراق حصـــار مائـــي 
مفروض عليه من جارتيه إيران وتركيا. 

وكانـــت الزيارات التـــي قام بها وزير 
الخارجية التركي إلى بغداد هاكان فيدان، 
ووزيـــر الطاقـــة ألـــب أرســـلان بيرقدار، 
والمبعوث الخـــاص للرئيس رجب طيب 
أردوغان لشـــؤون المياه فيصل إيراوغلو 
ووزيـــر النفط العراقي حيـــان عبدالغني 
إلـــى أنقرة، جـــزءا من مســـاعي حل هذه 

المعادلة، لكن لا شيء تحقق. 

وتعـــد قضية المياه أزمـــة كبيرة في 
العـــراق، حيث تشـــهد البلاد ســـنة جافة 
أخرى تســـبّبت فـــي اختفـــاء البحيرات 
والأهوار وتضاؤل حجم المياه المتدفقة 
عبـــر نهري دجلة والفرات من المنابع في 

تركيا وإيران.
وأجبـــر هـــذا العـــراق علـــى اتخاذ 
تدابيـــر يائســـة، مثل تركيـــب مضخات 
جديدة لاســـتخراج المياه من المساحة 

الميتة في الخزانات على طول النهرين. 
ويزداد الوضع سوءا مع توقف الروافد 
التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير 
الذي أوقفت إيران تدفّق مياهه لأسابيع، 
ومع جفـــاف نهـــر الفرات، الـــذي يقول 
مسؤولون عراقيون إنه يجف حاليا قبل 
أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة بالقرب 

من البصرة.
ولم تقـــدّم أنقرة أيّ تعهدات بإطلاق 
المزيـــد مـــن المياه لإنقـــاذ المجتمعات 
التـــي تعتمد علـــى نهر الفـــرات، بينما 
تقول المنظمة الدوليـــة للهجرة إن ثلث 
النازحيـــن العراقيين البالـــغ عددهم 85 
ألف نازح انتقلوا بسبب ندرة المياه من 

محافظة ذي قار.
ويبقى تشـــكيل لجنة في هذا الإطار 
إعادة لصياغة الاتفاق الذي توصل إليه 
الطرفان سنة 2021 في عهد إدارة رئيس 

الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.
الرســـمية  الإحصـــاءات  وتشـــير 
العراقية إلـــى أن الاحتياطات المتوفرة 
من المياه فـــي الخزانات تتـــراوح بين 
7 و7.5 مليـــار متـــر مكعـــب، مـــن أصل 
150 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن الطاقـــة 
الاســـتيعابية. وهذه الاحتياطات تقترب 
مـــن النضوب، مـــا يمكن أن يـــؤدي إلى 
كارثة غير مسبوقة تجعل حتى  من مياه 

الشرب شيئا نادرا.
ويخدم هذا الوضع تركيا أكثر حيث 
التركية لصادرات  تتطلع شركة ”بينار“ 
الميـــاه المعدنية والمشـــروبات إلى أن 

تجعل من العراق سوقها الرئيسي.
ويعمل العـــراق على إثناء تركيا عن 
تشـــدّدها في موضـــوع المياه من خلال 

إغراءات في مجال تصدير النفط.
اســـتئناف  إلـــى  بغـــداد  وتســـعى 
صـــادرات النفـــط مـــن كركـــوك وإقليم 
كردســـتان عبر خط الأنابيب العراقي – 
التركـــي. وتوقفت هذه الصـــادرات منذ 
مارس حين ربح العراق قضية في غرفة 
التجارة الدولية ضـــد تركيا بخصوص 
الصـــادرات أحاديـــة الجانب مـــن إقليم 

كردستان دون موافقة بغداد.
وكلّف فقـــدان 450 ألف برميل يوميا 
من الصادرات لمدة خمسة أشهر بغداد 
وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي 

الإيرادات غير المحققة. 
لكن خســـائر تركيا المباشـــرة أقل، 
وتتراوح بيـــن 2 و3 ملايين دولار يوميا 
من رســـوم عبور النفط، مما يمكنها من 
تجـــاوز الفرصة الضائعـــة المتمثلة في 
تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق.

ولم تســـفر المحادثـــات الأخيرة عن 
اتفـــاق فيما يتعلق بالنفط الذي تســـيطر 
أنقرة على تدفقه. وقال مســـؤولون أتراك 
إنهـــم في حاجـــة إلى المزيد مـــن الوقت 
لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين 
فـــي ميناء جيهان على البحر المتوســـط 
بحثا عـــن الأضرار الناجمـــة عن زلزال 6 
فبراير، وهو ما ينظـــر إليه محللون على 

أنه مماطلة تركية.
ويقول عمر النداوي المحلل لشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط إنـــه يصعـــب تصديق 
المبررات التركية لأن تدفق النفط استمر 
لمدة 46 يوما بعد الزلزال، وتوقف في 25 
مارس بعد ســـاعات من إصدار المحكمة 
الجنائية الدولية حكمها لصالح العراق. 
ومـــن المؤكـــد أن ذلك لم يكـــن مصادفة. 

وتعتمـــد تركيـــا خـــط أنابيـــب العـــراق 
باعتبـــاره ورقـــة مســـاومة تنتـــزع بهـــا 
تنازلات بشـــأن التعاون النفطي والأمني 

من أربيل وبغداد.
وتقول التقاريـــر في العراق إن تركيا 
قدمـــت مطالـــب صعبة أخـــرى مع مطلب 
تخفيـــض مبلغ التعويضـــات التي يجب 
أن تدفعهـــا (حـــددت المحكمـــة الجنائية 

الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار).
وتشمل تخفيضات كبيرة على النفط، 
وإســـقاط جميع القضايا ضدها، وزيادة 
رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل 
(مقارنـــة بحد أقصـــى قـــدره 1.18 دولار 
حسب معاهدة خطوط الأنابيب الحالية، 
وتعويـــض  فـــي 2010)،  تجـــددت  التـــي 

تكاليف صيانة خطوط الأنابيب.

 الكويت - تســـتعد الحكومة الكويتية 
إلـــى طرح تعديلات علـــى ”رؤية الكويت 
2035“ تشمل تقليص برنامجها التنموي، 
بما يتوافق مع مخصصـــات مالية أقل، 
وتوسيع المدى الزمني للمخطط بحيث 
يصـــل إلى العـــام 2040، وتوفير مصادر 

تمويل جديدة.
وتحتاج هذه الاستعدادات إلى إرادة 
سياسية لأجل تحويلها إلى برامج عمل 
فعلية، وهذه الإرادة ما تزال هي الشـــيء 
الناقـــص الـــذي أدى إلـــى تعثـــر تنفيذ 
الرؤية وتضـــارب التصورات الحكومية 

بشأن ما يمكن القيام به لتنفيذها.
وكان وزيـــر المالية الكويتي ســـعد 
البـــراك قـــال في جلســـة لمجلـــس الأمة 
خصصـــت لمناقشـــة الميزانيـــة العامة 

للدولـــة إن الحكومـــات الســـابقة لم تقم 
بأيّ خطوات بشأن تنفيذ ”رؤية الكويت 
2035“، ولفـــت إلى إمكانية مد عملها إلى 

عام 2040.
وأثـــار عدد مـــن النـــواب والخبراء 
الاقتصاديين انتقادات لفشـــل الحكومة 
في توفير مخصصـــات مالية لتنفيذ أيّ 
جانب من جوانب الرؤية، وأعادوا الأمر 
إلى عجز سياســـي ليس أقل ســـوءا من 

العجز المالي.
وكان مجلس الأمة أقر موازنة السنة 
2024 متضمنـــةً عجـــزاً  الماليـــة 2023 – 
متوقعـــاً قـــدره 6.8 مليار دينـــار (22.13 
مليار دولار)، بإيرادات إجمالية متوقعة 
قيمتهـــا 19.5 مليار دينـــار (63.33 مليار 
دولار)، فيمـــا بلغ إجمالـــي المصروفات 

المتوقعـــة 26.3 مليار دينار (85.42 مليار 
دولار). واتضح أن بند الرواتب يستهلك 
نحـــو 90 في المئة مـــن الإيرادات، مما لا 

يُبقي شيئا للتنمية.
ويقول مراقبون إنـــه في حين يمكن 
إيجاد ســـبل لتحريك عجلـــة التنمية من 
مصـــادر تمويل عـــدة من قبيـــل توجيه 
بعـــض احتياطات الصندوق الســـيادي 
أو القـــروض، فإن الهيـــكل الإداري الذي 
يعانـــي مـــن الترهـــل ويســـتمرئ الفوز 
بامتيـــازات مـــن دون عمل، يعـــد بمثابة 
مشـــكلة أكثر تعقيدا من مشكلة توفر أو 

عدم توفر المال.
على  وترتكـــز ”رؤية الكويـــت 2035“ 
ســـبعة ركائز، أعلنتهـــا الحكومة في 30 
يناير 2017، بهـــدف تحويل الكويت إلى 

مركـــز مالي وتجـــاري وثقافـــي إقليمي 
جـــاذب للاســـتثمار بحلول عـــام 2035. 
إلا أن شـــيئا منهـــا لم يتحقـــق منذ ذلك 
العام، تارة بســـبب العجز المالي، وتارة 
بســـبب غيـــاب الاســـتقرار السياســـي 
الذي أدى إلى اســـتقالة عـــدة حكومات، 
حتى أصبح معدل عمـــر الواحدة منها، 

خلال الســـنوات العشـــر الماضية، أقل 
من عـــام ونصف العام، بينمـــا نادرا ما 
تمكـــن مجلس الأمـــة من إكمـــال دورته 
البرلمانيـــة كاملـــة منـــذ تأسيســـه في 

العام 1962.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مشـــروع 
أيّ رؤيـــة تنموية يتطلب إرادة سياســـية 
مسبقة قائمة على إصلاح هيكلي يضمن 
شفافية الاســـتثمارات فيها، وإخضاعها 
لرقابـــة ماليـــة صارمة، وإنشـــاء إدارات 
تعمـــل وفقا لأســـس غيـــر تلك الســـائدة 
حاليـــا فـــي الإدارات الحكوميـــة القائمة 
علـــى المحاباة والإنفـــاق غير المدروس، 
وكســـب الامتيـــازات الخاصـــة لصالـــح 
”طبقة القياديين“ دون مراعاة مســـتويات 

الإنجاز.

وكان مـــن اللافت أن إعلان الفشـــل 
مـــن جانـــب وزيـــر الماليـــة، ترافق مع 
”نجاحـــات“ قال الأمين العـــام للمجلس 
الأعلـــى للتخطيـــط والتنميـــة الكويتي 
خالـــد المهـــدي إنهـــا تحققت بنســـب 

عالية.
وكان المهـــدي ذكـــر فـــي مقابلة مع 
”وكالة أنباء العالـــم العربي“ أن الكويت 
”بدأت تفعيل 50 في المئة من السياسات 
لتحقيـــق  الموضوعـــة  الإســـتراتيجية 
خطتها التنموية (رؤيـــة الكويت 2035)، 
في حين أن 30 في المئة في طور التنفيذ 

والإتمام حاليا“.

 الربــاط - قدم أحـــد الناجين المغاربة 
روايـــة مروّعـــة عـــن اســـتهداف حرس 
الســـواحل الجزائري له ولمجموعة من 
أصدقائه وعددهم خمســـة على الحدود 
البحرية المغربيـــة - الجزائرية، وكيف 
أن الحـــرس حاولـــوا إغراقهم ثم أطلقوا 
عليهـــم النار مـــا أدى إلى مقتـــل اثنين 

منهم.
وقال محمد قيســـي، الذي عاد سالما 
لكن شـــقيقه قتـــل، إن الحـــادث وقع يوم 
الثلاثاء بعد أن ضل الشـــبان الخمســـة 
الطريـــق وهـــم يستكشـــفون منطقة في 
البحر بالزلاجات المائية قرب السعيدية 
على الســـاحل المغربي على الحدود مع 

الجزائر.
والشبان الخمسة يعملون في فرنسا 
ويحمـــل بعضهم الجنســـية الفرنســـية 
إلى جانب المغربيـــة، وقد عادوا لقضاء 

العطلة في المغرب مع عائلاتهم.
وأضاف قيســـي ”تهنا فـــي البحر… 
حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. 
عرفنـــا ذلـــك عندما قصدنا زورق أســـود 
لخفر الســـواحل الجزائرييـــن“، مضيفا 
”أطلقـــوا علينـــا النـــار… قتلـــوا أخـــي 

وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر“.
وعلمـــت ”العرب“ من عائلة الضحايا 
أن جثمـــان أحـــد القتيليـــن، وهـــو بلال 
كيســـي، جرفـــه البحـــر وتـــم انتشـــاله 
بالقرب من شـــاطئ الســـعيدية، في حين 
أن جثمـــان الضحية الثانـــي عبدالعالي 
مشـــوير لا يزال على الساحل الجزائري 
بجانب النقطة الحدودية ببلدية بورساي 

التابعة لمدينة تلمسان.
وتعـــود الواقعة إلى مســـاء الثلاثاء 
حين انطلق الشبان الخمسة من الميناء 
الترفيهي للســـعيدية في رحلة على متن 
دراجات ”جيت سكي“ نحو منطقة ”رأس 
الماء“ التابعة لإقليم الناظور شمال غرب 
المغـــرب، غيـــر أنهم في طريـــق عودتهم 
نحو الســـعيدية ظلوا مســـارهم ودخلوا 

المياه الجزائرية.
وقالـــت وزارة الخارجية الفرنســـية 
إنها علـــى دراية بمقتل أحـــد مواطنيها 
واحتجاز آخـــر في الجزائـــر وتتواصل 
مـــع ذويهم ومع الســـلطات فـــي المغرب 

والجزائر.
وذكـــر محمـــد قيســـي أن صياديـــن 
مغاربـــة عثروا علـــى جثة شـــقيقه بلال 
ودفن قـــرب مدينة وجدة شـــرق المغرب 

يوم الأربعاء.
وقـــال أحـــد أقارب بلال بعد مراســـم 
الدفن ”دفنّا أخا ونريد اســـتعادة جثمان 
قريبنا عبدالعالي. لا نريد أيّ شيء آخر، 
فقـــط اســـتعادة الجثمان لدفنـــه بكرامة 

وليرتاح قلب والدته“.

وأضاف دون الإفصاح عن اســـمه ”لم 
يكن بحوزة أولئك الشباب لا مخدرات ولا 
هم سرقوا شيئا، كانوا في وضع قانوني 
تماما وجاؤوا إلى المغرب لقضاء العطلة 
مع عائلاتهم“، موضحا أنهم يقيمون في 

فرنسا حيث يعملون.
وتابـــع متأثـــرا ”إنهـــم متزوجـــون، 
وأحدهم رحل تـــاركا طفلين والآخر خلّف 

وراءه طفلة“.
وتابع قائلا ”أدعو السلطات المغربية 
والجزائريـــة للتوصل إلى اتفاق من أجل 
تسليم جثة القتيل الثاني من أجل القيام 

بمراسيم الدفن كما يجب“.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  ورفـــض 
الحكومـــة المغربيـــة مصطفـــى بايتاس 
التعليـــق على الوفـــاة مؤكدا أن مثل هذه 
المواضيـــع تدخـــل ضمـــن اختصاصات 
الســـلطة القضائية، حيث فتحت النيابة 
العامة بالمغرب بحثا قضائيا في ظروف 
وملابســـات مقتـــل الشـــابين المغربيين 

ويحملان الجنسية الفرنسية.

وقال مصدر دبلوماسي لـ“العرب“ إن 
ما قامت به البحرية الجزائرية استفزاز 
واضح يتطلب ردا على مستوى القضاء 
الدولـــي، وإن خفر الســـواحل يعرف أن 
هـــؤلاء الشـــباب لـــم  يثبت أنهـــم قاموا 
بعمل يخالـــف القانون بـــل جنحت بهم 
دراجات مائية (جيت سكي) بسبب المد 
البحري في وقت لم تكن الرؤية البصرية 

واضحة فيه.
المحامـــي  بوعمـــري  نوفـــل  وأكـــد 
والمحلل السياســـي المغربي أن ما حدث 
يكشـــف حقيقة طبيعة النظـــام الجزائري 
الذي لا يتورع عن قتـــل الأبرياء، مضيفا 
أنه لا وجود لأيّ مبرّر لقتل هؤلاء الشبان 
حمايـــة  فحتـــى  الســـلميين،  المدنييـــن 
الحـــدود والتدخل تحكمـــه قواعد منظمة 
بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولا 
يمكن كلمـــا كان هناك اختراق للحدود أن 

يكون الرد هو إطلاق الرصاص.
تصريـــح  فـــي  بوعمـــري،  وشـــدد 
مـــن  العشـــرات  أن  علـــى  لـ“العـــرب“، 
إلى  يصلـــون  الجزائرييـــن  المواطنيـــن 
المغرب عبر الحدود تائهين وتتم إعادتهم 
والتعامـــل معهم بإنســـانية، لافتا إلى أن 
القانون الدولـــي يتيح لعائلات الضحايا 

رفع قضايا أمام المحاكم الدولية. 
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هل وصلنا إلى مرحلة النفط مقابل الماء 

بين تركيا والعراق

رؤية الكويت 2035 محاصرة بالعجز السياسي أكثر من العجز المالي

رواية مروعة من ناج مغربي 

عن حرس السواحل الجزائري: 

حاولوا إغراقنا ثم أطلقوا النار
تركيا تساوم بورقة خط أنابيب العراق لتحصيل 

تنازلات بشأن التعاون النفطي والأمني
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فيدان في بغداد: ماء للبيع

جفاف واسع في العراق

الحادث يظهر حالة التوتر 

التي تسيطر على النظام 

الجزائري الذي بات لا يميز 

بين قوات بحرية وشبان 

على زلاجات مائية

أنقرة تريد تخفيضات 

كبيرة على النفط، وإسقاط 

جميع القضايا ضدها، 

وزيادة رسوم نقل النفط 

إلى 7 دولارات لكل برميل

مشروع أي رؤية تنموية 

يتطلب إرادة سياسية 

قائمة على إصلاح 

هيكلي يضمن شفافية 

الاستثمارات 

بلا شغل وعمل؟ 

لماذا لا تستغل متابعيك 

على إكس وتربح مالا 

ص٥

تنسيق تونسي - إيطالي 

للتصدي لشبكات تسفير 

المهاجرين نحو أوروبا

ص٤

رحيل كريم العراقي 

شاعر الذاكرة الفنية 

العراقية والعربية 

ص١٢

لما

ع

حيل كريم العراقي 

اعر الذاكرة الفنية

لعراقية والعربية 

ص١٢

محمد ماموني العلوي

الكويت في صواب تجربة متعثرة ]
ص٨



 بيــروت - اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة أن مبــــادرة رئيــــس حركــــة أمــــل 
ومجلــــس النــــواب نبيه بــــري للخروج من 
الأزمة الرئاســــية مناورة لربح الوقت لحين 
نضوج صفقــــة التيار الوطني الحر وحزب 
اللــــه، وهــــو ما يختبــــر صلابــــة المعارضة 

اللبنانية.
وتقول الأوســــاط إن بري يعرف مسبقا 
أن المعارضــــة اللبنانيــــة ترفــــض الجلوس 
إلــــى طاولة المفاوضات وفق شــــروط حزب 
الله وحلفائــــه، وهو بذلك رمــــى الكرة إلى 
ملعب قــــوى المعارضة ووضعها أمام محك 
التجاوب مع الدعوة إلى الحوار في المجلس 
النيابي أو تحمّل مسؤولية استمرار الأزمة 

الرئاسية ومفاعيلها المتفاقمة.
وتشــــير الأوســــاط إلى أنــــه بعد دعوة 
بــــري الفرقاء إلى الحوار ينتظر أن تمارس 
ضغــــوط خارجيــــة وأخــــرى داخليــــة على 

المعارضة لقبول الدعوة.
ودعا بــــري الخميس الكتــــل البرلمانية 
إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد 
أقصى خلال الشهر المقبل، تمهيداً لانتخاب 
رئيــــس للجمهورية بعد عشــــرة أشــــهر من 

شغور المنصب.
وقال بري في كلمــــة ألقاها أمام الآلاف 
مــــن أنصــــاره خــــلال إحيــــاء حركــــة أمل، 
الحزب الذي يترأســــه، الذكرى الخامســــة 
والأربعــــين لتغييب الإمام موســــى الصدر 
ســــبتمبر  شــــهر  فــــي  ”تعالــــوا  ورفيقيــــه 
إلــــى حوار فــــي المجلس النيابي لرؤســــاء 
وممثلي الكتل اللبنانية لمدة حدها الأقصى 
ســــبعة أيــــام، وبعدها نذهب إلى جلســــات 
مفتوحــــة ومتتالية حتى يقضــــي الله أمراً 
كان مفعــــولاً، ونحتفــــل بانتخــــاب رئيــــس 
للجمهورية“. ودعا القوى السياســــية إلى 
إنجــــاز الاســــتحقاق الرئاســــي ”قبل فوات 

الأوان“.

وتأتــــي دعــــوة بري بعــــد أن قدم حزب 
اللــــه إشــــارات إلــــى موافقته على شــــروط 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باســــيل 
المتعلقة باللامركزية والصندوق الائتماني 
ومشــــروع بناء الدولــــة، في مقابــــل دعمه 
لترشــــيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية 

لمنصب الرئيس.
وعــــن احتمال توصــــل المفاوضات بين 
باســــيل وحزب الله إلى تفاهم بينهما يغير 
معادلة النصاب القائمة حاليا في جلسات 
انتخاب الرئيس، أكد النائب ياسين ياسين 
أنــــه ”في حال توافــــق الطرفين على صيغة 
رئاســــية، يبقى الرهان على عــــدم قدرتهما 
على تأمــــين نصاب الـ86 نائبــــا في الدورة 

الأولى“.

ويشــــير محللون إلــــى أن حزب القوات 
اللبنانية هو الطرف الوحيد الذي يمكنه أن 
يعرقل المساعي، وذلك بمنع اكتمال نصاب 
جلسة التصويت على انتخاب الرئيس إذا 
اتضح أن الجلســــة ستكون بمثابة تصديق 

على اتفاق الحزب والتيار.
واستغرب حزب القوات اللبنانية ”ربط 
بــــري بــــين الحــــوار والجلســــات المفتوحة 
لانتخاب رئيــــس للجمهورية، فيما لا رابط 
إطلاقاً بين الحوار والانتخابات، والدستور 
على هذا المستوى شديد الوضوح لجهة أن 
الانتخابات الرئاســــية تحصل في البرلمان 

فــــي صنــــدوق الانتخاب وليــــس عن طريق 
الحــــوار، والخطــــورة الكبــــرى تكمــــن في 
تكريس عرف جديد على حســــاب الدستور 
وفحــــواه تحويــــل الحــــوار إلــــى مدخــــل 

للانتخابات الرئاسية“.
ودعــــا حــــزب القــــوات اللبنانيــــة بري 
إلــــى ”الالتزام بالنــــص الدســــتوري الذي 
يقــــول بالانتخاب لا الحوار“، وشــــدّد على 
”أن الوقــــت هو للانتخاب لا الحــــوار، وإذا 
كان يعتقــــد أنه من خلال هــــذه المناورة في 
اســــتطاعته رفــــع مســــؤولية التعطيل عن 
نفســــه ورميهــــا في حضــــن المعارضة فهو 
مخطئ تماماً ويتحمّل مســــؤولية الشغور 
بمجرّد عدم تطبيقه الدســــتور واشــــتراطه 
لهــــذا  مخالــــف  جديــــد  كعُــــرف  الحــــوار 

الدستور“.
ومنذ انتهــــاء ولاية الرئيس الســــابق 
ميشــــال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل 
البرلمــــان 12 مــــرة في انتخــــاب رئيس على 
وقع انقســــام سياسي يزداد حدّة بين حزب 
الله، القوة السياســــية والعســــكرية الأبرز 
فــــي البلاد، وخصومه. ولا يحظى أي فريق 
بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشــــحه 

إلى المنصب.
وترفض كتل برلمانية رئيســــية اقتراح 
بري بالجلوس حــــول طاولة حوار، والذي 
سبق أن طرحه مراراً، من أجل التوافق على 
شــــخصية رئيس، قبل التوجّه إلى البرلمان 
لانتخابــــه. وتفضل تلك الكتل الاحتكام إلى 
اللعبة الانتخابيــــة الديمقراطية وأن يفوز 
المرشّــــح الــــذي يحظــــى بالعــــدد الأكبر من 

الأصوات.
ويزيد الشــــغور الرئاســــي فــــي لبنان 
الوضع الاقتصادي ســــوءاً في بلاد تشــــهد 
منــــذ 2019 انهياراً اقتصاديــــاً صنفه البنك 

الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
ومنــــذ أشــــهر، تديــــر البــــلاد حكومــــة 
تصريــــف أعمال عاجزة عــــن اتخاذ قرارات 
ضروريــــة، فيما يشــــترط المجتمــــع الدولي 
إصلاحات ملحة مــــن أجل تقديم دعم مالي 
يســــاعد لبنــــان علــــى النهوض مــــن مأزقه 

الاقتصادي المزمن.

 دمشــق - شـــهدت مدينة الســـويداء 
أكبـــر  الجمعـــة  ســـوريا  جنـــوب  فـــي 
بمشـــاركة  للنظـــام  مناهضـــة  تظاهـــرة 
نحـــو ألفـــي شـــخص مطالبـــين الرئيس 
بشـــار الأســـد بالتنحي عـــن منصبه بعد 
مـــا يقرب من أســـبوعين مـــن المظاهرات 
احتجاجا على ســـوء الأحوال المعيشية، 
لكنهـــا تحولـــت مجـــددا إلـــى دعـــوات 

للتغيير السياسي.
وردد حشد كبير في مدينة السويداء 
بجنوب البلاد هتافات تقول ”بشـــار بره، 

سوريا حرة!“.
وأثار انضمام الأقليـــات النافذة مثل 
الدروز والعلويين إلى الاحتجاجات حركة 
لم تشـــهدها سوريا منذ عام 2011، ويمكن 
أن تهدد قبضة الرئيس بشـــار الأسد على 

السلطة.
مجموعـــات  الأســـد  نظـــام  وأبقـــى 
الأقليـــات المؤثرة فـــي البـــلاد، وتحديدا 
الطائفتين العلويـــة والدرزية، إلى جانبه 

خلال الحرب الأهلية.
والأســـد نفســـه ينتمي إلـــى الطائفة 
العلويـــة الصغيـــرة ولكـــن ذات النفوذ. 
ولكـــن على عكس ما حـــدث في عام 2011، 
يبدو أن الأمور مختلفة اليوم، مما يسبب 

مشاكل للنظام.
واندلعـــت الاحتجاجات فـــي مناطق 
ومـــدن ذات أعـــداد كبيرة مـــن العلويين 
نفـــس  وهـــي  النفـــوذ،  ذوي  والـــدروز 
المجموعـــات التـــي ظلت موالية للأســـد 
إلى حـــد كبير. وقد اســـتخدم العديد من 
التواصل  وســـائل  البارزيـــن  العلويـــين 
الاجتماعـــي للتعبيـــر عـــن إحباطهم من 

النظام، حيث دعا البعض إلى إسقاطه.
وكان هـــذا هـــو الحـــال منـــذ بضعة 
أشهر، حيث تحدث العلويون في المناطق 
التي يســـيطر عليها النظام في الســـابق 
عـــن عجز النظـــام عن حل المشـــاكل التي 

تواجهها سوريا.
ويتضمن ذلك العديد من الأمثلة التي 
قـــام فيها كتـــاب وصحافيـــون وعلويون 

آخرون بالتنفيس عن إحباطهم علنا على 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا مشابه في الجنوب ذي الأغلبية 
الدرزيـــة، حيث اندلعت الاحتجاجات منذ 

الأسبوع الماضي.
ويـــرى محللـــون أن الدعـــوات التي 
يطلقها أعضاء هذه المجتمعات لإســـقاط 
النظـــام هي أمـــر غير مســـبوق، ويمكن 
أن تشـــكل تغييـــرا حقيقيـــا فـــي قواعد 
اللعبـــة بالنســـبة إلـــى المعارضـــة. وهو 
مـــا افتقـــر إليـــه المعارضون عـــام 2011، 
مـــا ســـمح للأســـد بترجيح كفـــة الميزان 

لصالح النظام.

وتواجـــه ســـوريا أزمـــة اقتصاديـــة 
حـــادة أدت إلـــى انخفاض قيمـــة العملة 
إلـــى مســـتوى قياســـي بلـــغ 15500 ليرة 
فـــي  الماضـــي  الشـــهر  الـــدولار  مقابـــل 
 47 كانـــت  أن  بعـــد  متســـارع  تراجـــع 
ليـــرة مقابل الـــدولار في بدايـــة الصراع 

قبل 12 عاما.
ولمحافظـــة الســـويداء خصوصيتها، 
إذ أنه طوال ســـنوات النزاع، تمكّن دروز 
ســـوريا الذين يشكلون ثلاثة في المئة من 
السكان، من تحييد أنفسهم عن تداعياته 
الى حد كبير. فلم يحملوا إجمالاً السلاح 
ضـــد النظام ولا انخرطـــوا في المعارضة 

باستثناء قلة.
وتخلف عشرات الآلاف من الشبان عن 
التجنيد الاجباري، مســـتعيضين عن ذلك 
بحمل الســـلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، 

بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

والحكومـــة الســـورية موجـــودة في 
المؤسســـات  عبـــر  الســـويداء  محافظـــة 
الرســـمية، فيمـــا ينتشـــر الجيـــش على 

حواجز في محيط المحافظة.
واندلعـــت مظاهـــرات في الســـويداء 
فـــي أغســـطس بســـبب رفـــع الدعـــم عن 
الوقـــود. وظلت الســـويداء، موطن معظم 
أفراد الطائفة الدرزية في ســـوريا، تحت 
ســـيطرة الحكومة طـــوال فتـــرة الحرب 
وأفلتـــت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ 

أماكن أخرى.
وظل الانتقـــاد العلني للحكومة نادرا 
فـــي المناطق التي تســـيطر عليهـــا، لكن 
مع تدهور الأوضـــاع الاقتصادية، أصبح 

السخط علنيا.
وتجمـــع المئـــات الجمعـــة أيضا في 
محافظـــة درعـــا التـــي انطلقـــت منهـــا 
احتجاجات عام 2011. وحمل المتظاهرون 
العلـــم ذا النجوم الثلاثـــة الذي يرمز إلى 
الانتفاضة الســـورية، فضـــلا عن لافتات 
تنتقـــد دور إيـــران، الحليـــف الرئيســـي 

للأسد.
ونظـــم ســـكان فـــي مناطـــق أخرى، 
تسيطر عليها الحكومة السورية وتفرض 
قيودا أكثر صرامة، حـــركات احتجاجية 
أكثر ســـرية لتجنـــب اكتشـــافها من قبل 

القوات الحكومية.
نشـــطاء  نشـــرها  صـــور  وأظهـــرت 
علـــى صفحاتهـــم على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أن بعض السكان في محافظة 
الخميس  رفعـــوا  الســـاحلية  طرطـــوس 
لافتـــات صغيرة كُتب عليها ”ســـوريا لنا 
ومـــا هي لحـــزب البعث (الحاكـــم)“ وفي 
الخلفية صورة للأسد على لوحة إعلانية 

كبيرة.
وتم الإبلاغ عـــن احتجاجات في أكثر 
مـــن 52 موقعًا فـــي جنوب ســـوريا، بما 
فـــي ذلك المحافظات المجـــاورة درعا ودير 
الزور، وشمالا إلى حلب، حيث تم الإبلاغ 
عـــن احتجاجـــات فـــي أحيـــاء الفردوس 

والسكري وصلاح الدين.

غينيـــا  بابـــوا  ســـتنضم  القــدس -   
فتحـــت  معـــدودة  دول  إلـــى  الجديـــدة 
ســـفارات في القدس، وهو قرار تنشـــده 
منذ فترة طويلة جماعات كنســـية مؤيدة 
الأغلبيـــة  ذات  الدولـــة  فـــي  لإســـرائيل 
المســـيحية الكبيـــرة والواقعة في المحيط 
الهادئ، إضافة إلى سعى رئيس الوزراء 
جيمـــس مارابي إلـــى تعزيز الاســـتثمار 

الأجنبي.
بجعل  للناخبـــين  مارابـــي  ويتعهـــد 
الدولة الغنية بالموارد لكنها غير متطورة 
والواقعة شـــمالي أســـتراليا ”أغنى دولة 

مسيحية سوداء“.
وكان قـــد قـــال للبرلمـــان مـــن قبل إن 
إســـرائيل مهمـــة بســـبب التكنولوجيـــا 
الزراعية التـــي تمتلكهـــا، بينما تمارس 
جماعات كنسية ضغوطا منذ فترة طويلة 

لفتح سفارة في القدس.
وأعلن مارابي يوم 26 أغســـطس أنه 
سيســـافر إلى إســـرائيل لحضور افتتاح 
الســـفارة فـــي الخامـــس من ســـبتمبر، 
وقـــال أيضـــا إن قانونا جديدا ســـيطرح 
لإعلان بابوا غينيا الجديدة رســـميا دولة 

مسيحية.
الحكومـــة  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
القساوســـة  مـــن  وفـــدا  إن  والكنيســـة 

سيســـافر إلى إسرائيل لحضور الافتتاح 
معه.

وقال القس بيتر هاروت مندوب بابوا 
غينيا الجديدة لدى الســـفارة المســـيحية 
جماعـــة  وهـــي  القـــدس،  فـــي  الدوليـــة 
صهيونيـــة مســـيحية، فـــي مقابلـــة عبر 
الهاتـــف ”يجب أن تكـــون لدينا علاقة مع 

إسرائيل. هذا ما كان يحلم به الشعب“.
وأغلبيـــة الـــدول التـــي لهـــا وجود 
دبلوماســـي رســـمي فـــي إســـرائيل لها 
ســـفاراتها في تـــل أبيب، لكن ســـفارات 
الولايات المتحدة وكوســـوفو وغواتيمالا 
وهنـــدوراس فقـــط موجـــودة حاليـــا في 

القدس.
وتعتبر إســـرائيل، اســـتنادا لما تقول 
إنه أسس مذكورة في التوراة، أن القدس 
بأكملهـــا عاصمتهـــا، لكن ذلـــك لم يحظ 
باعتراف دولي واســـع النطاق، ويتمسك 
الفلســـطينيون بأن القدس الشـــرقية هي 

عاصمة دولتهم المستقبلية.
وكتبـــت مجموعة صهيونيـــة مقرها 
فلوريدا ولها قساوســـة فـــي بابوا غينيا 
الجديدة واسمها ”الأمم المتحدة من أجل 

إسرائيل“ إلى مارابي لتهنئته.
وقالت رئيسة المجموعة دومينيكواي 
بيرمان التـــي زارت بابوا غينيا الجديدة 

عـــدة مرات إنها كانت ”مشـــاركة بشـــكل 
كبير فـــي إيصال رســـالة الكتاب المقدس 

إلى أمتك حول أهمية تكريم إسرائيل“.
وأضافت بيرمان ”هذا يشـــمل وضع 
ســـفارات جميـــع الـــدول فـــي العاصمة 

الأبدية لإسرائيل.. القدس“.

ولم تعلن إســـرائيل رســـميا بعد عن 
افتتاح الســـفارة، لكن مسؤولا إسرائيليا 
قال إن زيارة مارابي ســـتكون في الفترة 
مـــن الرابع إلى الســـادس من ســـبتمبر، 
وســـيحضر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو الافتتـــاح في الخامس 

من سبتمبر.
ومن شأن الزيارة أن تسمح لنتنياهو 
والدبلوماسي  السياســـي  موقفه  بتعزيز 
وسط جمود على جبهات أخرى لحكومته 

اليمينية المتطرفة.
وقال مســـؤول إســـرائيلي طلب عدم 
ذكر اسمه إن سفارة بابوا غينيا الجديدة 
ســـتبلغ مســـاحتها 200 متـــر مربع ومن 
المتوقـــع حصولها علـــى خصم يصل إلى 
70 في المئة علـــى ضريبة الأملاك البلدية 
في إطار سياســـة قائمة تهدف إلى جذب 

السفارات والشركات إلى القدس.
لبابـــوا  اليهـــودي  المجلـــس  وقـــال 
غينيا الجديدة وإســـرائيل فـــي يناير إن 
العلاقة الوثيقة مع إســـرائيل ”ضرورية“ 
لبابوا  الاقتصاديـــة  الأهـــداف  لتحقيـــق 
غينيـــا الجديـــدة فـــي مجـــالات الزراعة 
والصحة والتكنولوجيا، وإن وجود بعثة 
دبلوماســـية في القدس يعترف ”بمطالبة 
إســـرائيل بالقدس عاصمة لها اســـتنادا 

إلى التاريخ التوراتي والعلماني“.
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  بيــروت - دخــــل 111 قاضيا في لبنان، 
الجمعــــة، في إضــــراب جديد عــــن العمل 
بســــبب عجــــز الدولــــة عــــن تغطيــــة كلفة 
الرعايــــة الصحية والتعليــــم الخاص بهم 

وأسرهم.
القضــــاة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وقــــال 
المذكورين (من أصل 610 قضاة) يعملون 
فــــي القضــــاء العدلــــي والإداري والمالي 
بلبنــــان، إنهم يعلنون ”التوقف القســــري 
عن العمــــل في ظل عجز الدولة عن تغطية 

الاستشفاء والطبابة والتعليم“.
وأضاف البيــــان أن هذا التوقف يأتي 
أيضــــا ”في ظــــل انعــــدام ظــــروف العمل 
اللائقــــة بالكرامــــة البشــــرية فــــي قصور 
العــــدل، وفــــي ظل مــــا وصل إليــــه وضع 

القضاء على جميع الأصعدة“.
وتابــــع القضاة في بيانهم ”ســــنعود 
إلى العمــــل حين توافــــر مقومات العيش 

والعمل بكرامة“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن 
فيها القضاة في لبنان الإضراب منذ بدء 

إضرابان  فســــبقها  الاقتصادية،  الأزمــــة 
في أغســــطس ومايــــو الماضيين ”رفضا 
لاضمحــــلال الكرامــــة القضائيــــة علــــى 

الأصعدة كافة“.
ويعانــــي القضاة كما بقية المواطنين 
اللبنانييــــن مــــن الأزمــــات التــــي تعصف 
ببلدهم، على رأســــها ارتفاع سعر صرف 
ولا  رواتبهــــم.  قيمــــة  وانهيــــار  الــــدولار 
يتجاوز راتب القاضي ثمانية ملايين ليرة 

لبنانية (حوالي 240 دولارا).
ويشــــكل إضراب القضاة الذي يساهم 
في إبقاء قضايا مصيرية وملفات موقوفين 
معلقــــة، دليلاً إضافياً علــــى حالة الانهيار 
الكامل الذي تعيشه المؤسسات العامة في 
لبنان، حيث بات الحصول على جواز سفر 
أو إنجاز معاملة فــــي الدوائر العقارية أو 

في المحاكم يحتاج إلى معجزة.
ويتخوف اللبنانيون من أن يتســــبب 
إضــــراب القضاة في حجــــز حرية الناس 
بدون وجه حق وتأخيــــر البت في طلبات 

إخلاء السبيل.

وبمعــــزل عــــن الأزمــــة الاقتصاديــــة، 
تتســــبب البيروقراطيــــة داخــــل النظــــام 
القضائي في لبنان أساســــاً بتأخير البتّ 
في القضايا المرفوعــــة وإصدار الأحكام 
النهائية. وتفيد تقديــــرات بوجود قرابة 
ثمانية آلاف سجين لم تصدر أحكام بحق 
غالبيتهم. ويزيد إضراب القضاة الوضع 

سوءاً.
ومنــــذ بدء الانهيــــار الاقتصادي قبل 
ثلاث ســــنوات، تتكرّر إضرابات موظفي 
القطاع العــــام الذين تدهــــورت رواتبهم 
جــــراء انهيار قيمــــة الليرة وخســــارتها 
قرابــــة 95 في المئــــة من قيمتهــــا مقابل 

الدولار.
ويعانــــي لبنان من أزمات سياســــية 
واجتماعيــــة واقتصاديــــة تتفاقم وتهدد 
بأوضــــاع أمنيــــة غير مســــتقرة، في ظل 
مرحلة شــــغور رئاســــي مع انتهاء ولاية 
الرئيس الســــابق ميشــــال عون وفشــــل 
البرلمــــان عدة مرات فــــي انتخاب رئيس 

جديد للبلاد.

إضراب جديد للقضاة يعطل العدالة في لبنان

إسرائيل تعتبر أن 

القدس بأكملها 

عاصمتها التاريخية، لكن 

ذلك لم يحظ باعتراف 

دولي واسع النطاق

مدينة السويداء في جنوب 

سوريا شهدت الجمعة 

أكبر تظاهرة مناهضة 

للنظام بمشاركة نحو 

ألفي شخص

ي يسعى لوضع 
ّ
بر

المعارضة أمام محك 

التجاوب مع الدعوة أو 

ل مسؤولية استمرار 
ّ
تحم

الأزمة الرئاسية

جــــــدد رئيس حركة أمل والبرلمان اللبناني نبيه بري دعوته إلى الكتل النيابية 
للحوار من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، لكن آخر دعواته قوبلت بتصلب 

موقف المعارضة وتكرار رفضها.

ي الرئاسية تختبر 
ّ

مبادرة بر

صلابة المعارضة اللبنانية
حركة أمل تناور لربح الوقت إلى حين

نضوج صفقة باسيل - حزب الله

مناورة مستهلكة

جمود في باقي الملفات

انضمام العلويين بعد الدروز 

للاحتجاجات يهدد قبضة الأسد 

على السلطة

فتح سفارات جديدة في القدس 

يعزز الموقع السياسي لنتنياهو



 الكويــت - انتهزت الســـفيرة التركية 
لدى الكويت طوبى سونمز فرصة احتفال 
بحضور  الســـفارة بـ“يوم النصر الـ101“ 
مســـؤول عســـكري كويتي لإطلاق بالون 
اختبـــار بشـــأن إمكانيـــة تركيـــز تواجد 
عســـكري دائـــم لبلادهـــا علـــى الأراضي 

الكويتية.
وتجـــاوزت ســـونمز مجرّد الإشـــارة 
إلى اســـتعداد بلادها لتزويد الكويت بما 
ترغب فـــي اقتنائه من معدات عســـكرية 
وتســـريع إنجاز صفقة الطائرات المسيرة 
”بيرقـــدار“، إلـــى تأكيد اســـتعداد تركيا 
لإقامة قاعدة عســـكرية لها على الأراضي 

الكويتية في حال ”طلبت الكويت ذلك“.

وبحســـب مراقبين فإنّ حصول تركيا 
علـــى موطـــئ قدم لجيشـــها فـــي منطقة 
عاليـــة الحساســـية بالنســـبة إلـــى دول 
الإقليـــم ولعدد من القـــوى الدولية أمر لا 
يخلو من صعوبات وعوائق على رأســـها 
ممانعة مختلف تلك القوى ذات العلاقات 
مـــع  المتشـــابكة  والمصالـــح  التاريخيـــة 

الكويت للمسعى التركي.
ويرى المراقبون أنّ ما يشـــجّع تركيا 
علـــى طموحهـــا للتواجـــد عســـكريا في 
الكويـــت هـــو استشـــعارها لحالـــة قلق 
كويتيـــة بشـــأن التهديـــدات الناجمة عن 
رخاوة الوضع الأمني في العراق المجاور 
حيـــث تتواجد كيانات عســـكرية موازية 
وغيـــر نظاميـــة متمثّلة في الميليشـــيات 
الشيعية التي ســـبق أنّ وجّه بعض أكثر 
زعمائها تطرّفا وتشدّدا طائفيا تهديدات 
صريحـــة للكويـــت على خلفيـــة اتهامها 

بالاستيلاء على أراض عراقية.

كذلــــك مــــا تزال إيــــران تمثّــــل مصدر 
ريبــــة للكويتيين على الرغم من توجّهاتها 
الأخيــــرة لتهدئــــة صراعاتها مــــع الجارة 
الكبيرة للكويت المملكة العربية السعودية، 
حيث لا يغيب عن أذهان الكويتيين تورّط 
طهران مع ذراعها حــــزب اللّه في مؤامرة 
لزعزعة اســــتقرار بلدهم في إطار القضية 

التي عرفت إعلاميا بـ“خلية العبدلي“.
واعتــــادت الكويت على الاســــتناد في 
حماية مجالها مــــن التهديدات الخارجية 
علــــى تحالفهــــا الوثيــــق مــــع الولايــــات 
المتّحدة، لكنّ الأمر المســــتجّد هو التراجع 
الملحــــوظ للــــدور الأميركــــي فــــي المنطقة 
وتراخــــي حكومــــة الرئيــــس الديمقراطي 
جو بايدن عن حماية أمن ومصالح حلفاء 
الولايات المتّحدة في الإقليم واستعدادها 
لعقــــد صفقات مــــع كبار أعدائهــــم ما دفع 
بهؤلاء الحلفاء إلى البحث عن شــــراكات 
وتحالفات جديــــدة عبر العالم، وهو الأمر 
الذي استفادت منه تركيا بحد ذاتها لطيّ 
صفحــــة الخلافات الحادة مع الســــعودية 

بعد أن عملت لسنوات على تأجيجها.
ومــــع مــــا تقدّمــــه تركيــــا مــــن وعود 
للكويــــت، فإنها تظل بعيدة عن أن تشــــكّل 
ضمانة لأمنها في مقابل ما تشــــكّله إيران 
وأذرعها مــــن تهديدات، وذلك بالاســــتناد 
إلى تجارب عملية من التواجد العسكري 
التركــــي المباشــــر وغير المباشــــر في عدّة 
دول من ليبيا إلى ســــوريا فشمال العراق، 
وصولا إلى أذربيجان حيث تلعب القوات 
أدوارا  التركيــــة  العســــكرية  والخبــــرات 
ســــلبية في تأجيــــج الصراعــــات وإذكاء 

الحروب في تلك الساحات.
كمــــا أن لتركيا ســــوابق فــــي التدخّل 
بالشــــأن الداخلي الكويتــــي، حيث لطالما 
فتحت أراضيها خلال الســــنوات الماضية 
لأعضــــاء من جماعــــة الإخوان المســــلمين 

الفارين من وجه العدالة الكويتية.
ويظّل التواجد العســــكري التركي في 
منطقــــة الخليج الغنية هدفا رئيســــيا من 
الأهداف الكبرى لسياســــة الرئيس رجب 
طيب أردوغان، لكنّه يظل صعب التحقيق.
فعلى الرغم من استغلال أنقرة الخلافات 

الحــــادّة التــــي نشــــبت خلال الســــنوات 
الســــابقة بين قطر وجيرانها الخليجيين 
وتمكنّها مــــن ضمان حضــــور أمني على 
الأرض الكويتيــــة، إلاّ أنه بدا محدودا إلى 
حــــدّ كبير وغيــــر مؤثّر علــــى الأرض ولم 
تتعدّ نتائجه تقديم الســــند النفسي لقطر 
المعزولة آنذاك في محيطها المباشر، فضلا 
عن أن الحاجة إليه انتفت الآن تماما بعد 

مصالحة قطر مع جيرانها.
وفي نطــــاق ما تروّج له أنقرة بشــــأن 
تنامــــي تعاونهــــا الدفاعــــي مــــع الكويت 
أشــــارت الســــفيرة ســــونمز إلــــى توقيع 
الطرفــــين التركي والكويتي عقدا لشــــراء 
18 طائــــرة مســــيّرة تركيــــة الصنــــع مــــن 
طراز بيرقــــدار، مؤكدة أنّ بلادها ”جاهزة 

لتسليم المسيّرات وقتما تشاء الكويت“.

وأثنـــت الســـفيرة في حديـــث نقلته 
وســـائل إعلام كويتية على تطوّر قدرات 
الجيـــش التركي قائلة إنّه ”قطع شـــوطا 
بعيدا في مجـــال الإصلاحات والتخطيط 
التكنولوجيا  في  والاســـتثمار  والتدريب 
والتحديث المؤسسي، حتى أصبح اليوم 
واحـــدا من أرقـــى وأقـــوى الجيوش في 
العالم“، لافتة إلى أن المعدات العســـكرية 
تركيـــة الصنـــع باتت تشـــكل أكثر من 75 
فـــي المئة من مخزون تركيا من الســـلاح، 
مضيفـــة ”برزنا أيضـــا كمـــزود موثوق 
للمعـــدات الدفاعية لشـــركائنا العالميين، 
وفـــي 2022 ســـجلت صادرات الأســـلحة 
التركية رقما قياسيا بلغ 4.4 مليار دولار“.
وتعلـــم تركيا أن وجودها العســـكري 
على الأراضي الكويتيـــة لن يكون مرحّبا 

به ســـعوديا ولا أميركيا ولا إيرانيا، وأن 
الكويـــت لا تســـتطيع الذهـــاب بعيدا في 
تحـــدّي إرادة جارتها الكبـــرى وحليفتها 
التقليديـــة، لكـــنّ ترويج ســـونمز لتطوّر 
الصناعات العســـكرية لبلادها يكشف أن 
هدفهـــا الرئيس هو الاســـتفادة ماليا من 
أموال النفـــط الكويتي من خلال مبيعات 

السلاح.
وتجنّب الجانـــب الكويتي الممثّل في 
حفـــل الســـفارة التركية التعليق بشـــكل 
مباشـــر على الرغبـــة التركية فـــي إقامة 

قاعدة عسكرية على أراضي الكويت.
واكتفى رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
العسكرية العميد محمد الجسار الذي مثّل 
بلاده في الحفل بكلام بروتوكولي مشيدا 
بـ“عمـــق العلاقـــات التاريخيـــة الممتـــدة 

لعقود طويلـــة بين الكويت وتركيا“، لافتا 
إلى ”انتهـــاج البلدين سياســـة التعاون 
لنشر الســـلام والاســـتقرار“، معتبرا أنّ 
”لدى الكويت وتركيا العديد من القواســـم 
المشـــتركة، فهمـــا تســـعيان إلى الســـلام 

وتتمسكان بالمبادئ الدفاعية نفسها“.
وأشار إلى أن التعاون الدفاعي ما بين 
البلديـــن يواصل نموه فـــي قطاعات عدة 
وأن الاجتماعات مســـتمرة بين مسؤولي 
الدفـــاع فـــي البلديـــن لاستكشـــاف آفاق 
التعاون وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات 
النظـــر، وموضّحـــا أن مـــن ثمـــرات هذا 
التعاون تعزيز القدرات الدفاعية للجيش 
الكويتي بالطائرة المسيّرة بيرقدار تركية 
الصنـــع التي ”أثبتت جدارتها وفاعليتها 

على مسرح العمليات“.

 بغــداد - تقول أوساط سياسية كردية 
إن الحكومة الاتحادية ســـتقدم ”ســـلفة“ 
لإقليم كردســـتان من أجل تســـديد رواتب 
موظفيه لشـــهرين فقط، الأمر الذي يعني 
استمرار تعثر صرف المخصصات المالية 
للإقليـــم المضمنة فـــي الموازنة الاتحادية 
التـــي صادق عليها البرلمـــان العراقي في 

يونيو الماضي.
الحكومـــة  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
العراقيـــة ومن خلفها الإطار التنســـيقي 
الذي يشكل المظلة السياسية الحاكمة في 
العـــراق، يتخذ من تلك المخصصات ورقة 
لمساومة الجانب الكردي وابتزازه في ما 
يتعلـــق بعدد مـــن الملفات ومنها مســـألة 

إدارة الموارد النفطية في شمال العراق.

وتلفت الأوســــاط إلى أن بعض القوى 
الكردية تحاول إشــــاعة تطمينــــات حيال 
مــــا  وأن  السياســــية،  الخلافــــات  حســــم 
يجري من تعطيل ذي أبعاد تقنية لا يعدو 
كونــــه محاولة لتــــرك البــــاب مواربا أمام 
فــــرص التوصل إلى اتفــــاق قد يطول وفق 

المؤشرات الحالية.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني غريــــب أحمــــد الجمعــــة إن 
”الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط 
فنيــــة، والوفد الكــــردي الموجود في بغداد 
يجري تفاهمات بهدف حل النقاط العالقة 

بخصوص الإيرادات غير النفطية“.
وأوضح أحمد في تصريحات لوكالة 
”بغداد اليوم“ المحلية إنه ”ستعقد خلال 

شـــهر ســـبتمبر الجاري عدة اجتماعات 
وســـتنتهي جميـــع الخلافـــات والنقاط 
العالقـــة بـــين الطرفـــين، فيمـــا توقع أن 
رواتـــب  الاتحاديـــة  الحكومـــة  ترســـل 
الموظفـــين لشـــهري يوليـــو وأغســـطس 
كسلفة مالية لتسهيل أمور الإقليم خلال 

الأيام المقبلة“.
وتابع النائب عن الاتحاد الوطني أن 
”الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع 
الأطراف داخل تحالـــف إدارة الدولة، ولا 
يوجـــد أيّ عائق يقف أمام إرســـال حصة 

الإقليم“.
وكانـــت أربيـــل أوفدت وفـــدا جديدا 
إلـــى بغـــداد، يضـــم ممثلين عـــن الحزب 
الديمقراطـــي والاتحاد الوطنـــي وحركة 
التغييـــر، حامـــلا معه رســـالة من رئيس 
حكومة كردستان مسرور بارزاني مفادها 
”أن الإقليـــم التـــزم التزامًا تامًـــا بجميع 
شـــروط بغداد وســـلمهم قوائم الرواتب، 
وبيانـــات المنافـــذ والضرائـــب وغيرها، 
ولا توجد حجة أمام عدم إرســـال رواتب 

الموظفين“.
وحـــذّر عضـــو الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وفـــاء محمـــد كـــريم، فـــي 
تصريحـــات صحفية الخميـــس، من أنه 
”في حـــال عدم إرســـال رواتـــب الموظفين 
ومخصصات كردســـتان من الموازنة فإن 
الإقليـــم يجب أن يلجـــأ إلى حلول أخرى، 
بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف 

رواتب الموظفين“.
ويعيـــش إقليـــم كردســـتان وضعـــا 
اقتصاديا ضاغطا، أثّر على قدرة الحكومة 

على دفـــع رواتب الموظفـــين الحكوميين، 
وكانت حكومة كردستان تأمل بعد تمرير 
الموازنة في وضع حد للأزمة، لكن للقوى 
السياسية الماسكة بقرار بغداد رأيا آخر.

وتحاول حكومة كردستان كسر جدار 
هذا الرفض لكن ذلك قـــد يجعلها مجبرة 
علـــى تقديم تنازلات لاســـيما فـــي علاقة 

بإدارة الموارد المالية.
وكانـــت مصادر صحفية تحدثت على 
أنه في أغســـطس الماضي بدأ أول تحرك 
لتنفيـــذ مـــا جاء فـــي الموازنة ولاســـيما 
المادتين 12 و13، ليتســـنى لبغداد إرسال 
أموال ومستحقات إقليم كردستان، والتي 
من المفترض أن تبلغ أكثر من 25 تريليون 

دينار عراقي لعام 2023.
وتضمنت المـــواد 12 و13 من الموازنة 
التزامـــات على إقليم كردســـتان شـــملت 
مراجعـــة كافة الايـــرادات غيـــر النفطية 
والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية 
الاتحادي، وتسليمها إلى بغداد فضلا عن 
400 ألـــف برميل يوميا مـــن النفط، مقابل 

منح حصة كردستان من الموازنة.

 صنعاء - حـــذرت جماعة الحوثي من 
وجود عســـكري كبير للولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وفرنســـا فـــي بـــاب المندب 
فيمـــا  اليمنيـــة،  المحافظـــات  وبعـــض 
اعتبره البعـــض فزاعة تعمـــد الجماعة 
الموالية لإيران إلـــى إثارتها للتهرب من 

استحقاقات السلام.
وتشهد الساحة اليمنية عودة للزخم 
الدبلوماســـي الباحث عن اختراق يؤدي 
إلى فســـح المجال أمام التســـوية، وهو 
ما ظهر في عـــودة الحراك العماني، إلى 
جانب تحركات المبعـــوث الأممي هانس 
غروندبـــرغ والتـــي تضمنـــت جولة في 
الداخـــل اليمني شـــملت محافظة مأرب، 

مؤخرا.
وقـــال القيـــادي البارز فـــي جماعة 
الحوثي علي القحـــوم الجمعة إن هناك 
”حضـــورا وتواجـــدا عســـكريا أميركيا 

وبريطانيـــا وفرنســـيا كبيـــرا فـــي باب 
والجـــزر  الســـواحل  وقبالـــة  المنـــدب 
اليمنيـــة، وفـــي محافظـــات حضرموت 
والمهرة وشـــبوة وقاعدة العند بمحافظة 
لحـــج، إضافة إلى بناء قواعد عســـكرية 
للتواجـــد المباشـــر والبقـــاء الدائـــم في 
عملية اســـتباقية للتموضـــع في مناطق 
إستراتيجية ومهمة على مستوى اليمن 

والمنطقة“.
السياســـي  المكتب  عضـــو  واعتبـــر 
للحوثيـــين أن ”هذا التواجد العســـكري 
الدوليـــة  المتغيـــرات  ظـــل  فـــي  يأتـــي 

والتحالفـــات وكســـر القطبيـــة الواحدة 
وتكوين عالم متعدد الأقطاب“.

وحـــذر القحـــوم مـــن أن ”التواجـــد 
الأميركي المباشـــر في اليمـــن، يثبت أنه 
مؤشر خطير ومرحلة جديدة من مسلسل 
العدوان والحصار والمؤامرة المســـتمرة 
على البلـــد، ويؤكـــد على نوايـــا مبيته 

والتحضير لمرحلة قادمة للتصعيد“.
وأردف القيـــادي الحوثـــي ”صنعاء 
الدولة والقيادة تراقب عن كثب التواجد 
الأميركي والغربي المباشر الذي يخالف 
كل الأعـــراف والقوانـــين الدولية، والذي 
لن يطول ولن يبقى مهما كانت المبررات، 
ولـــن نقـــف مكتوفـــي الأيـــدي إزاء ذلك 
لاســـيما مع تعاظم القدرات والصناعات 

العسكرية اليمنية“.
واستطرد قائلا ”باب صنعاء مفتوح 
واليد ممدودة لكل اليمنيين في الجنوب 
ولكل المكونات الجنوبية، ولكل المكونات 
اليمنيـــة على قاعـــدة جامعة وقواســـم 
مشـــتركة، ومراعـــاة الأولويات وتحقيق 
معادلة يمنية داخلية قوية تفوّت فرصة 
ومؤامـــرات الأعداء فـــي تفتيت الجبهة 

الداخلية“. 
ويعاني اليمن حربا منذ نحو تســـع 
سنوات، بين قوات الحكومة المعترف بها 
دوليا وجماعة الحوثي، التي ترفض إلى 
حد الآن خيار السلام إلا بشروطها التي 
تقول بالحفاظ على مـــا حققته ميدانيا، 

مع مشاركة الجنوبيين في ثرواتهم. 

بزة العسكر وأوراق الدبلوماسي

ماذا بيد مسرور بارزاني ليضغط به

تركيا تجس نبض الكويت بشأن تواجد عسكري دائم 

على أراضيها

مخصصات كردستان العراق من الموازنة 

الاتحادية مجمدة إلى أمد غير منظور

الحوثيون يرفعون فزاعة 

التواجد الغربي للتملص 

من استحقاقات السلام

أنقرة تستثمر القلق الكويتي حيال الوضع الأمني الرخو في العراق
ــــــا أن تركيز وجود عســــــكري فاعل لها على الأراضــــــي الكويتية  ــــــم تركي تعل
ــــــة ودولية، لكن ذلك  ســــــيواجه باعتراضات شــــــديدة من قبل عدّة قوى إقليمي
لا يمنعها من محاولة اســــــتثمار ما يســــــاور الكويت من قلق ناجم عن نشاط 
الميليشيات المنفلتة في العراق ومن سياسات إيران الداعمة لتلك الميليشيات، 

كل ذلك في ظل البرود الأميركي تجاه حماية أمن حلفائها الإقليميين.

الحكومة الاتحادية 

ستقتصر على منح حكومة 

إقليم كردستان سلفة 

من أجل تسديد رواتب 

موظفيها لشهرين فقط
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الحضور العسكري التركي 

في عدة بلدان من ليبيا إلى 

شمال سوريا وصولا إلى 

أذربيجان كان عامل توتر لا 

عامل استقرار



 طرابلــس - أكــــدت الولايــــات المتحدة 
وفرنســــا دعمهما لوساطة الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي 
ودعوتــــه إلى إنشــــاء حكومــــة تكنوقراط 
برلمانيــــة  انتخابــــات  لإجــــراء  موحــــدة 

ورئاسية لدعم استقرار ليبيا.
وجــــاء ذلك خــــلال لقاء بــــين المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص لدى ليبيا ريتشــــارد 
نورلاند والمبعوث الفرنســــي الخاص لدى 
ليبيا بول ســــولير، وفق بيانين مُتطابقين 
لســــفارتي البلدين لدى ليبيــــا عبر موقع 

”إكس“.
و أعــــرب المجتمعــــون عــــن ”دعمهــــم 
لجهود باتيلي ودعوته إلى إنشاء حكومة 
تكنوقــــراط موحــــدة لإجــــراء انتخابــــات 

برلمانية ورئاسية تدعم استقرار ليبيا“.
قــــال  الماضــــي  أغســــطس   22 وفــــي 
أمــــام  إحاطتــــه  فــــي  باتيلــــي،  عبداللــــه 
”تشــــكيل  إن  الدولــــي،  الأمــــن  مجلــــس 
حكومــــة موحدة يتفــــق عليهــــا الفاعلون 
الرئيســــيون أمر ضــــروري لقيــــادة ليبيا 

إلى الانتخابات“.
وشــــجعت الولايات المتحدة وفرنسا، 
وفق البيانين، ”جهــــود لجنة 6+6 والعمل 

الذي تقوم به اللجنة المالية العليا“.
ولجنــــة 6+6 المشــــكلة مــــن مجلســــي 
النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت 
فــــي 6 يونيــــو الماضــــي القوانــــين التــــي 
ســــتجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا 
أن بعــــض بنودهــــا يلاقــــي معارضة من 

بعض الأطراف.
وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميــــد الدبيبة على ضرورة 
إجــــراء الانتخابــــات في أقــــرب وقت وفق 
قوانين عادلة ونزيهة، مرحّباً بما ورد في 
إحاطــــة مبعوث الأمم المتحــــدة إلى ليبيا 
عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي 

من تأكيد لأهمية إنهاء المراحل الانتقالية 
في البلاد.

وجــــاء تأكيد الدبيبة خــــلال اجتماعه 
ســــولير  بــــول  الفرنســــي  بالمبعــــوث 
وســــفير باريس لدى طرابلــــس مصطفى 
مهــــراج، كمــــا جرى خــــلال اللقــــاء بحث 
فــــي  السياســــية  الأوضــــاع  تطــــورات 
ليبيــــا والــــدول المجــــاورة ومســــتجدات 

ملف الانتخابات. 
وواصــــل المبعوث الفرنســــي جهوده 
لحســــم ملف الانتخابــــات، والتقى رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبــــي محمد المنفي 
الخميــــس الذي أكد خلال اللقاء الســــعي 
إلــــى إنهــــاء كل المراحــــل الانتقاليــــة عبر 
انتخابــــات شــــفافة يشــــارك فيهــــا جميع 

الليبيين.

وقال المنفي خلال لقائه بول ســــولير 
”نســــعى إلى إنهاء كل المراحــــل الانتقالية 
عبــــر انتخابات شــــفافة يشــــارك فيها كل 
الليبيــــين، دون إقصــــاء أو تهميش وذلك 

بدعم مخرجات لجنة 6+6“.
وفــــي حين كانــــت اللجنــــة تصر على 
أن قوانينهــــا ”نهائيــــة ونافــــذة“ أعلنــــت 
الاثنــــين الماضي اجتمــــاع أعضائها الـ12 
في مقر مجلس النواب ببنغازي (شــــرق) 
”لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين 

الانتخابات“.

 الربــاط - ســـعيا لتحقيـــق مدرســـة 
عموميـــة ذات جـــودة في المغـــرب، عبر 
بلوغ الأهـــداف الإســـتراتيجية لخارطة 
العـــودة  تشـــهد   ،2026  –  2022 طريـــق 
المدرســـية، التي تنطلق فعليا في الرابع 
من ســـبتمبر المقبل، مســـتجدات تصب 
في إطار الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة 

العمومية.
وتتميز العودة المدرسية لهذه السنة، 
بتوقيع عدة اتفاقيات للشـــراكة وإطلاق 
جملة مـــن البرامج التربوية الرامية إلى 
 ،2026 دعم تنزيل خارطة الطريق 2022 – 
التي تتوزع بـــين تعزيز تدريس اللغات، 
لاسيما اللغتين الإنجليزية والأمازيغية، 
لـــدى  المتراكمـــة  التعثـــرات  ومعالجـــة 
التميز  وتحقيق  والمتعلمـــين،  المتعلمات 
الدراسي بالتعليم العمومي، والاستثمار 
في مبادرات مبتكرة لفتـــح آفاق جديدة 
للأســـاتذة والتلاميـــذ، ودعـــم الصحـــة 

المدرسية.

كما تقرر الشروع في تعميم تدريس 
اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وفقا 
لمســـار وإجراءات محددة، حيث ســـيتم 
خلال الموســـم الدراســـي إرســـاء اللغة 
الإنجليزية بالســـنة الأولى مـــن التعليم 
الإعدادي بنســـبة تغطية تصـــل إلى 10 
في المئة، وبالســـنة الثانيـــة من التعليم 
الإعدادي بنســـبة 50 في المئـــة، على أن 
يتم خلال الموســـم الدراسي 2024 – 2025 
توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة 
تغطيـــة تصل إلـــى 50 في المئة بالســـنة 
الأولى مـــن التعليم الإعـــدادي، وتعميم 
تدريس هـــذه اللغة بالســـنة الثانية من 

هذه المرحلة التعليمية.
وستشـــرع وزارة التربيـــة والتعليم 
الأولـــي والرياضـــة، ابتداء مـــن العودة 
المدرسية المقبلة في التوسيع التدريجي 
لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم 
الابتدائـــي، في أفـــق تحقيـــق تعميمها 

خلال الموسم الدراسي 2029 – 2030.

وتأتي هذه الخطـــوة تطبيقا لأحكام 
ولاســـيما  المغربيـــة،  المملكـــة  دســـتور 
الفصـــل الخامـــس منـــه الـــذي جعل من 
اللغـــة الأمازيغية لغـــة رســـمية للدولة، 
وتجســـيدا للعناية السامية التي يوليها 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا 
للهويـــة المغربية الأصيلـــة الغنية بتعدد 
لجميـــع  مشـــتركا  ورصيـــدا  روافدهـــا، 

المغاربة.
الوطنيـــة  التربيـــة  وزارة  ووقّعـــت 
والتعليـــم الأولي والرياضة ومؤسســـة 
”ســـندي“ اتفاقيـــة إطار في شـــأن الدعم 

التربـــوي بالمؤسســـات التعليمية، تروم 
معالجة التعثـــرات عبر تنزيـــل برنامج 
التعليمية  بالأســـلاك  التربـــوي  الدعـــم 
الثلاثة: الابتدائـــي، والثانوي الإعدادي 

والثانوي التأهيلي.
حـــول  الاتفاقيـــة  هـــذه  وتتمحـــور 
خمســـة برامج رئيســـية، تهم بالأساس 
تنزيـــل أنشـــطة الدعـــم التربـــوي عبـــر 
مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب 
(TaRL)، واعتماد أنشطة الدعم التربوي.
مـــن جهـــة أخـــرى، وقّعت الـــوزارة 
اتفاقيـــة شـــراكة مـــع مؤسســـة المجمع 
محمد  وجامعـــة  للفوســـفات  الشـــريف 
الســـادس متعددة التخصصات التقنية 
وبدعم وزارة الاقتصـــاد والمالية، بهدف 
والفاعلـــين  المتدخلـــين  التـــزام  تعزيـــز 
الرئيســـين الذين تجمعهم رؤية مشتركة 
من أجـــل التميـــز الدراســـي للتلميذات 
والتلاميـــذ بالتعليـــم العمومـــي، تهـــم 
الاســـتثمار فـــي مبادرات مبتكـــرة لفتح 

آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.
ومن بين هـــذه المبـــادرات ”ثانويات 
التميـــز“، مـــن خـــلال إحـــداث مجمعين 
للتميز على المســـتوى الوطني والقاري، 

أحدهما بالرباط، خلال الدخول المدرسي 
الحالي، والذي ســـيوفر عرضـــا تربويا 
يجمع بين الرياضة والدراســـة، والثاني 
بمدينة العيون، سيقدم عرضا تربويا في 
الســـلك الثانوي التأهيلي، يهم الشـــعب 
العلمية والأقســـام التحضيرية للمدارس 

العليا.

كمـــا تهم هـــذه المبـــادرات ”أقســـام 
من خلال إطلاق مرحلة تجريبية  التميز“ 
لهذه الأقســـام على المســـتوى الجهوي، 
حيـــث ســـتضم التلاميـــذ المتميزين في 
تخصـــص معـــين، مـــن نفـــس المدينـــة 
ويتابعـــون دراســـتهم بالســـلك الثانوي 
التأهيلي، فضلا عن ”مســـابقات التميز“ 
عبر إعداد التلميذات والتلاميذ للمشاركة 
في مسابقات الأولمبياد، مع المساهمة في 
إغناء وتطوير الممارسات المتعلقة بتأطير 
المســـابقات  فـــي  المشـــاركات  ومواكبـــة 
الدولية في مختلـــف التخصصات، مثل 

الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
وســـيعرف الموسم الدراســـي المقبل 
الريادة“  ”مؤسســـات  مشـــروع  انطلاق 
الذي سيشـــمل 630 مؤسســـة، ويهم 320 
ألـــف تلميـــذة وتلميـــذ بتأطيـــر 11 ألف 
أســـتاذ، في أفـــق تعميم هذا المشـــروع 
وطنيا، وذلك في إطـــار الجهود المبذولة 

قصد تطوير جودة التعليم.

 تونــس - يســــتمر التنسيق الأمني بين 
تونس وإيطاليا بهدف التصدي لشــــبكات 
تسفير المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب 
الصحــــراء ودول الســــاحل الأفريقــــي إلى 
تونس لتســــهيل عبورهم نحو الســــواحل 
الإيطالية، وســــط اتفاق بين الطرفين على 
مواصلة تبادل المعلومات من أجل كشــــف 

الأطراف الضالعة في تلك العمليات.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة، تصاعــــدت 
وتيرة الهجرة غيــــر النظامية إلى أوروبا 
عبر تونــــس، على وقع تداعيــــات الأزمات 
الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول 
المنطقة، مــــا دفعها إلى مطالبــــة المجتمع 
الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من 

هذه الظاهرة.

وبحث وزير الداخلية التونســــي كمال 
الفقي مــــع نظيره الإيطالــــي بيانتيدوزي 
ماتيــــو، خــــلال اتصــــال هاتفي، مســــألة 

الهجرة غير النظامية وكيفية مجابهتها.
وبيانتيــــدوزي،  الفقــــي  واســــتعرض 
خــــلال مكالمــــة هاتفيــــة جــــرت بينهمــــا، 
مجهودات الطرفين لدعم قدرات الوحدات 
الأمنية التونســــية لمكافحة الشبكات التي 
تنشــــط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم 
رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، 
كمــــا نقــــل بــــلاغ نشــــرته وزارة الداخلية 

التونسية، مساء الخميس.
وأكــــد الجانبان التونســــي والإيطالي 
”الإرادة الصادقــــة والعــــزم الراســــخ الذي 
يحدوهما للمضي قدمــــا على درب توطيد 
هــــذه العلاقــــات والارتقاء بهــــا إلى أرقى 

المســــتويات، بمــــا يعكــــس عمــــق وعراقة 
العلاقات التاريخية بــــين البلدين وخدمة 

لمصلحة الشعبين الصديقين“.
وفــــي الثالث والعشــــرين مــــن يوليو 
الماضي، استضافت روما فعاليات المؤتمر 
الدولــــي للتنمية والهجرة غيــــر النظامية 
بحضــــور قــــادة دول البحر المتوســــط في 
روما، وذلك لمواجهة التدفق غير النظامي 

للمهاجرين وتنمية أفريقيا.
وفــــي الســــادس عشــــر مــــن الشــــهر 
نفســــه، أعلنت الرئاســــة التونسية توقيع 
مذكرة تفاهم مع الاتحــــاد الأوروبي حول 
والشــــاملة“  الإســــتراتيجية  ”الشــــراكة 
بين الجانبــــين في مجــــالات، بينها تعزيز 
التجارة ومكافحــــة الهجرة غير النظامية، 
بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 

مليون دولار).
وقال المحلل السياسي والخبير الأمني 
خليفة الشــــيباني إن ”هذا التنسيق يأتي 
الأوروبي  بعد مشروع الاتفاق التونسي – 
وترجمتــــه إلــــى تعاون أمني فــــي الهجرة 
والجانب الاســــتخباراتي، كمــــا أنه يوجد 
حديــــث لتمكين تونس من أجهزة للتصدي 

لهذه الظاهرة“.
أن ”عمليات الهجرة  وأكد لـ“العــــرب“ 
مرتبطة أساســــا بالعامل الطبيعي وتزداد 
فــــي فصــــل الصيــــف، لكــــن رغــــم أهمية 
الجانــــب الأمني وجــــب التفكير في وضع 
إستراتيجية شاملة للظاهرة تبدأ بمعالجة 
الأوضــــاع في دول جنــــوب الصحراء على 
غرار تشــــاد والنيجــــر وبوركينا فاســــو، 
فضلا عــــن التنســــيق الأوروبــــي مع دول 

شمال أفريقيا“.
والخميــــس، تمكنــــت وحــــدات منطقة 
الحرس الوطني بجبنيانة بإقليم صفاقس 
(شــــرق) مــــن حجــــز 9 مراكــــب حديديــــة 
وشــــاحنة خفيفــــة، وذلــــك إثــــر مداهمة 3 
منازل أعدت فيها ورشات لصنع القوارب 
الحديديــــة، وفــــق بــــلاغ لــــلإدارة العامة 

للحرس الوطني.

نائبــــة  الزمــــوري،  نجــــاة  وأفــــادت 
رئيــــس الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عن 
حقــــوق الإنســــان، بــــأن ”مســــألة الهجرة 
غيــــر النظامية مرتبطة بمعضلة شــــبكات 
التســــفير والاتجــــار بالبشــــر، فيتنامــــى 
نشــــاط تلك الشــــبكات مع هشاشــــة وضع 

المهاجرين“.
وأضافت لـ“العرب“، ”من الضروري أن 
تتدخل الدولة التونسية بكل ثقلها لمعالجة 
هذه الأزمة، لكن لوحدها غير قادرة، ووجب 
التنسيق مع الجانب الإيطالي، وأيضا مع 

دول أفريقيا جنوب الصحراء“.
”العصابات  الزمــــوري  نجاة  وتابعت 
تبــــدأ  التهريــــب  علــــى  تشــــتغل  التــــي 

مــــن أعمــــاق جنــــوب القــــارة الأفريقيــــة 
وتمــــر عبــــر ليبيــــا والجزائر ثــــم تونس 

نحو أوروبا“.
وجــــرت مكالمــــة هاتفيــــة قبــــل يومين 
بــــين الرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيّد 
الإيطاليــــة  الــــوزراء  مجلــــس  ورئيســــة 
جورجيا ميلوني، تنــــاولا خلالها عمليات 
التنســــيق بــــين البلدين، خاصــــة في ظلّ 
للمهاجريــــن  المســــتمر  التدفــــق  تفاقــــم 
وراءه  تقــــف  والــــذي  النظاميــــين  غيــــر 

شبكات إجرامية.
ودعــــا قيــــس ســــعيد فــــي أكثــــر مــــن 
مناســــبة، إلى إقامة تعاون دولي لمواجهة 
تزايــــد وتيــــرة الهجــــرة غيــــر النظامية، 

وأكــــد أنــــه ”لا يمكن إيجاد حلــــول محلية 
لتلك الظاهرة“.

وســـبق أن زار وزيـــر الداخلية كمال 
التونســـي مرفوقـــا بعدد من مســـؤولي 
الوزارة إلـــى العاصمـــة الإيطالية روما، 
حيث التقـــى بنظيره ماتيـــو بيانتدوزي 
وعدد من مســـاعديه بمقرّ وزارة الداخلية 

الإيطالية.
وقد مثل هــــذا اللقاء مناســــبة لتأكيد 
متانــــة العلاقــــات الثنائيــــة بــــين البلدين 
خاصة بعد الزيــــارات العديدة التي قامت 
بها رئيسة الحكومة الإيطالية إلى تونس، 
ومســــاهمتها فــــي توقيع مذكــــرة التفاهم 

المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما كان اللقاء مناســـبة لتبادل الآراء 
بين الطرفين حول مجالات اهتمام وزارتي 
داخليـــة البلديـــن، وخاصـــة المجهودات 
المشـــتركة المبذولـــة فـــي إطـــار التصدي 
للهجرة غيـــر النظامية والمزيد من دعمها 
قصد الحد من نتائجها السلبية على كلا 

البلدين.
وأكد الوزيران بالمناســـبة التزام كلا 
الطرفـــين ببـــذل أقصى الجهـــود لإيقاف 
الهجرة غير النظاميـــة التي تعاني منها 
تونـــس ومحـــاولات العبور إلـــى التراب 
الإيطالي، مثمنين نتائج أعمال الوحدات 
الأمنية التونســـية وفرق العمل المشتركة 

في هذا الشأن.

 نشاط الشبكات 

تنامى مع هشاشة 

وضع المهاجرين
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خالد هدوي

وزارة التعليم ستشرع 

ابتداء من العودة 

المدرسية المقبلة في 

التوسيع التدريجي 

لتدريس اللغة الأمازيغية 

الولايات المتحدة وفرنسا 

شجعتا وفق البيانين 

جهود لجنة 6+6 والعمل 

الذي تقوم به اللجنة 

المالية العليا

إجراءات حكومية ترتقي بجودة التعليم 
في المغرب

دعم غربي لباتيلي بهدف 

تشكيل حكومة ليبية موحدة

تنسيق تونسي - إيطالي للتصدي لشبكات 

تسفير المهاجرين نحو أوروبا
اتفاق على دعم القدرات الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

قوارب الموت المحقق

دفع تنامي نشــــــاط شــــــبكات تســــــفير المهاجرين القادمين من دول أفريقيا 
ــــــوب الصحراء إلى تونس نحو الســــــواحل الأوروبية، إلى زيادة التعاون  جن
الأمني واللوجســــــتي بين الحكومتين التونســــــية والإيطالية، تجسيدا لبنود 

اتفاق الهجرة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.

مراهنة ملكية على دور المدرسة العمومية 



 الكويت - تصدّر وسم #منع_تعليم_
البــــدون قائمة الهاشــــتغات الأكثر تداولا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 
الكويت، ردا على قرار حكومي من شــــأنه 
أن يعقــــد مهمة تســــجيل الطــــلاب البدون 
في مدارس التعليم العــــام والخاص على 

السواء.
وفــــرض القــــرار على الطــــلاب تقديم 
وثيقة ثبوتية يتــــم إصدارها من ”الجهاز 
المركزي لمعالجــــة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية“، لتجديد بطاقاتهم التي يتم 

بموجبها التسجيل في المدارس.
وعد القــــرار محاولة جديدة للتضييق 
علــــى هــــذه الفئــــة المهمشــــة، التــــي يقدر 
عددها بنحو مئة ألف شــــخص، من خلال 
حرمان أبنائها من الدراســــة، رغم أن ذلك 
يتعارض والمواثيق الدولية التي صادقت 
عليها الكويت، والتي تؤكد حق الطفل في 

التعليم.
وقال أبوعلــــي القلاف في تغريدة عبر 

حسابه على ”إكس“:

وعلقت بنت الكويت عبر حسابها على 
”إكس“:

وغرد نواف العراك:

وعلق أيمن سالم على ”إكس“:

وانتقــــدت الحركة التقدميــــة الكويتية 
الجمعــــة، القرار وطالبت بإلغــــاء أي قيود 
تعرقــــل حــــقّ أطفــــال البدون فــــي التعليم، 
منبهــــة إلى عــــدم الانجرار خلــــف الأبواق 

العنصرية والشخصيات المشبوهة.
وقالــــت الحركــــة في بيــــان لهــــا ”بعد 
الإعــــلان الرســــمي الأخيــــر عن ربــــط نظام 
وزارة التربيــــة الخاص بتســــجيل الطلبة 
مــــع ’الجهاز المركزي‘ وما جــــاء في الكتاب 
الصادر عن الوكيل المســــاعد للتعليم العام 
بــــوزارة التربية والموجّــــه إلى مدراء عموم 
المناطق التعليمية ومديــــر التعليم الديني 
ومديــــر إدارة المــــدارس الخاصــــة لتعميمه 
على كافة المدارس بشــــأن مراعــــاة ذلك في 
تسجيل الطلبة من الكويتيين البدون، فإننا 
فــــي الحركة التقدمية نخشــــى مــــن أن يتم 
اســــتغلال هذا الربط لنظــــام وزارة التربية 
بتســــجيل الطلبة مع ’الجهــــاز المركزي‘ في 
وضع عراقيل جديدة لمنع التلاميذ والطلبة 
مــــن أبناء الكويتيين البــــدون من الحصول 

على الحقّ في التعليم‘.

واعتبــــرت الحركــــة أنّ أي عراقيــــل أو 
قيود جديدة يتم فرضها على حقّ التلاميذ 
والطلبة مــــن الكويتيين البدون في التعليم 
ســــتضيف معاناة إنســــانية جديدة مؤلمة 
عليهــــم تتمثّــــل فــــي المزيــــد مــــن التجهيل 
والحرمان والإفقار، وستشكّل خرقا صارخا 
للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 
التي صادقــــت عليها دولــــة الكويت، وتعدّ 
انتقاصــــا غير مقبول من الحــــقّ الطبيعي 
والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية 
الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة 
في الــــدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع 
من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر 
الأطفــــال أو والديهــــم أو الوصي القانوني 
عليهــــم أو لونهم أو جنســــهم أو لغتهم أو 
دينهــــم أو رأيهم السياســــي أو غير ذلك أو 
أصلهــــم القومي أو الإثنــــي أو الاجتماعي، 
أو ثروتهــــم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي 

وضع آخر.
ودعت أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع 
في إنجاز اقتراحات قوانين الحقوق المدنية 
والاجتماعية للكويتيــــين البدون المعروضة 
عاجلــــة  كخطــــوة  المجلــــس  لجــــان  علــــى 
ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل 

وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.
ونبهــــت إلــــى مــــا يتــــم ترويجــــه من 
خطابــــات عنصريــــة بغيضــــة مــــن بعض 

الأبواق الموجهة التي تعتمد على خطابات 
التجييش العنصــــري وبث الكراهية لإثارة 
حفيظــــة الشــــعب الكويتي وتشــــتيته عن 
الحقيقــــة وتزيــــف الوقائــــع أمامــــه والتي 
تفتك بمكونات المجتمــــع ككل، فهذا النفس 
ما إن يســــود في مجتمــــع إلا ودمره وحطم 

طموحاته بالتقدم والازدهار.
وبدأت قصة فــــرض قيود على الطلاب 
مــــن  والعشــــرين  التاســــع  يــــوم  البــــدون 
أغسطس الماضي حين ظهر الناشط المدافع 
يوســــف الباشــــق،  عــــن حقــــوق ”البدون“ 
في مقطــــع مصور، من أمــــام إدارة التعليم 
الخــــاص، قائلا ”هناك تعطيل ومنع متعمد 
فــــي عمليــــة اســــتقبال وتســــجيل الطلبة 
الكويتيــــين البــــدون المســــتجدين في إدارة 
التعليــــم الخاص“ الذيــــن انتهت صلاحية 
بطاقاتهــــم وهوياتهم“، مســــتدركا بأن ذلك 
حدث بناء على ”توجيه وتعميم من الجهاز 

المركزي“.
وعرض الباشــــق لاحقا صورة لتعميم 
حكومــــي، موجه إلــــى المناطــــق التعليمية 
(التعليــــم العمومي) وإدارة التعليم الديني 
وإدارة التعليم الخاص، بـ“ربط نظام وزارة 
التربية مع الجهاز المركزي“، ما يعني عدم 
اســــتقبال أي طلب التحاق جديد أو إنهاء 
أي تســــجيل ســــابق لطالب من هــــذه الفئة 
بــــدون بطاقة أمنية ســــارية للطالب ولولي 
أمره، وبالتالي اســــتبعاد أي طالب بطاقته 
أو بطاقة والده الأمنية منتهية، أو ليســــت 
لديه بطاقة بالأســــاس ويعتمــــد على بلاغ 

الولادة.
وعلــــق علي المخيبر عبر حســــابه على 

”إكس“:

وقال فارس جاعد الشمري:

الذين  والبــــدون هــــم ”أهــــل الباديــــة“ 
لــــم يحصلــــوا على جنســــية الكويــــت منذ 
استقلالها في ستينات القرن الماضي، ويتم 
وصفهم وفقــــا لمواد في القانــــون الكويتي 
بـ“غير محددي الجنسية“، وتعود مشكلتهم 
إلى عــــدم تطبيق مــــواد قانون الجنســــية 
الكويتــــي بعد الاســــتقلال وإهمال البعض 
التقــــدم بطلــــب الحصــــول على الجنســــية 

الكويتية قديما.
وتصــــر الكويت على رفــــض الاعتراف 
بهــــذه الفئة، معتبرة أنهــــا تنتمي إلى دول 
مجــــاورة، وقد اســــتحدثت الجهاز المركزي 

للعمل على تفكيك قضيتها.

 تونــس - تعتـــرض المتصفـــح لمنصة 
(تويتـــر ســـابقا) الكثيـــر مـــن  ”إكـــس“ 
الحســـابات التي تكتفي بإعادة نشر خبر 
ملتقـــط عن وكالـــة إخبارية، أو وســـيلة 
إعلاميـــة، دون أي مجهـــود يذكـــر، الأمر 
الذي يبـــدو غريبا بالنســـبة للبعض عن 
الفائـــدة المرجوة من هذا المنشـــور الذي 

سبق أن مروا عليه العشرات من المرات.
ومع تكرر عملية النســـخ الاعتباطية 
لأخبـــار مقتضبـــة على تلك الحســـابات، 
يخالج بعـــض المتصفحين فضول لمعرفة 
خلفيـــة ذلك الحســـاب أو أي إشـــارة عن 
هويـــة من يقـــف خلفه وهل هـــو إعلامي 
مبتـــدئ أم هـــاو، ليتضـــح أنـــه مجـــرد 
”مســـتخدم“ يبحث عن الكســـب السريع 

دون أي مجهود فعلي.
فمنصة ”إكـــس“ كالعديد من منصات 
تدفـــع  باتـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للحســـابات التـــي لديهـــا أكبر عـــدد من 
المتابعـــين، ولهـــذا تجد المئـــات من هذه 
النوعية من ”المســـترزقين“ يتجولون بين 
هـــذا الموقـــع الإخبـــاري أو تلـــك الوكالة 
وينســـخون أخبارا أحيانـــا لا تمت بأي 
صلة لمـــا يحصل في بلدانهم، أو ليســـت 
مـــدار اهتماماتهـــم بالمطلـــق، فقط لشـــد 

انتباه المتصفحين.
ووفق خبـــراء تقنيين، فإنـــه لضمان 
الحصـــول على الأموال بشـــكل مســـتمر 
التغريد  يجب على المستخدم ”المسترزق“ 
على المنصة بشـــكل يومي بعدد كبير من 
المنشـــورات للحصول على نســـبة أعلى 
من المشـــاهدات خلال فترة قصيرة، وهذا 
أحد أهم شروط تحقيق الربح في منصة 

”إكس“.
ويؤكـــد الخبراء أن المنشـــورات التي 
تتضمن الفيديوهات والصور هي الأكثر 
تحقيقا للربح لأن خوارزمية إكس سوف 
تُظهرهـــا لعـــدد أكبـــر من المســـتخدمين 

مقارنة بالمنشورات الكتابية.
وتتمثل الشروط التي ينبغي توافرها 
في حســـاب المستخدم ليتمكن من تحقيق 
أن تتخطى مشاهدات  الربح على ”إكس“ 

التغريدات خمســـة ملايين مشاهدة خلال 
ثلاثة أشهر فقط، ومن الشروط الأخرى أن 
يكون المستخدم مشتركا في خدمة تويتر 
بلو، وأن يتعدى عمر المســـتخدم الثمانية 

عشر عاما.
ولضمـــان متابعة مســـتمرة ونوعية 
يقدم العديد من المســـتخدمين حســـابهم 
على أنـــه صفحـــة إخباريـــة، وهناك من 
يضع إشـــارة مزيفة علـــى كونه إعلاميا، 
وحتـــى باحثـــا أو كاتبـــا سياســـيا أو 
اجتماعيـــا، فتأخـــذ المتابـــع الحماســـة 
لتصفح ذلك الحســـاب عله يظفر بتحليل 
منطقي لما يدور من أحداث من حوله، لكن 
ســـرعان مـــا يخيب أمله حيـــث إن كل ما 
يتصفحه مجرد أخبار مقتضبة لا تتعدى 
السطرين، ســـبق وأن تابعها على إحدى 
الـــوكالات الإخبارية أو وســـائل الإعلام 

الأخرى وبتحليل مستفيض.
وبالفعـــل وثّـــق عدد من مســـتخدمي 
منصة إكـــس حصولهـــم علـــى الأموال، 
حيث شـــاركوا قيمة أرباحهم، وقد بلغت 
100 ألف دولار لأحد الحسابات، و37 ألف 

دولار لحساب آخر.
ولئن كانت فكرة صاحب منصة إكس 
إيلون ماســـك ضمان اشـــتراك المزيد من 

النـــاس في تويتـــر بلو، لكـــن طبعا فكرة 
الاســـترزاق الســـهل عبر المنصـــة تغري 
الكثيريـــن، فالأمر لا يتطلب منهم ســـوى 
التجول بين الـــوكلات الإخبارية والتقاط 
الأخبار علـــى عواهنها حتـــى وإن كانت 
لمنطقـــة مغمـــورة لا يعرفهـــا المســـتخدم 
نفســـه، ونشـــرها على صفحته. فالعبرة 

هنا بكثرة المشاهدات.

في مقابل ذلك تجـــد الصحافي الذي 
اجتهـــد واقتفـــى أثر الخبـــر ينتظر آخر 
الشـــهر راتبا قـــد لا يكفيه إلـــى منتصف 
الشـــهر، هذا إن حصل عليه، فالعديد من 
المؤسسات الإعلامية التقليدية اليوم تمر 
بظروف مالية حرجـــة في غياب التمويل 

والتحول الجاري إلى العالم الرقمي.

السعيد منصور

 الجزائــر - لقـــد باتـــت مـــن الواضح 
للعيـــان التحولات الجذرية التي أحدثها 
العصر الرقمي في مكانيزمات التواصل 
وتفاعل المواطنين مـــع مختلف القضايا 
ومتابعـــة  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
عمليـــات صنـــع القـــرار والمشـــاركة في 
الحيـــاة السياســـية، مـــن جهـــة، ومـــن 
تكنولوجيـــا  اســـتخدام  أخـــرى  جهـــة 
الإعـــلام الجديـــدة والوســـائط الرقمية 
مـــن طـــرف صناع القـــرار فـــي الترويج 
للسياســـات العامة والأعمال الحكومية 
والدعايـــة  الانتخابيـــة  والحمـــلات 

الخارجية وغيرها.
وتطفو على الســـطح تحديات كبيرة 
تعكـــف على اختبـــار مرونـــة الدمقرطة 
الاســـتجابة  علـــى  وقدرتهـــا  الجديـــدة 
للمســـتجدات التكنولوجيـــة، وأحد أهم 
هذه التحديات تلك التي تتعلق بانتشار 
المضللة،  والمعلومـــات  الزائفـــة  الأخبار 
حيث تعد وســـائل التواصل الاجتماعي 
ملتقـــى لتـــداول المعلومـــات، ولكنها في 
الوقت ذاته أصبحت مصدرًا للشـــائعات 
والأخبـــار المغلوطة، فقد تكـــون الواقعة 
متفقـــا عليهـــا والتصريحـــات مختلفة، 
على سبيل التمثيل تعليق الفلسطينيين 
علـــى الأحـــداث يختلف صيغـــة وبيانا 
عـــن تعليـــق المتحـــدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعـــي، وهذا ما 
يضعـــف الثقة في اســـتيقاء الأخبار من 
المصادر المنتشـــرة فـــي آليـــات العصر 
الرقمي، مما يؤثر على قدرة الناس على 

اتخاذ قرارات مستنيرة.
ويشكل موضوع انتهاك الخصوصية 
في العصر الرقمي تحديا آخر، فسهولة 
واستخدامها  الشخصية  البيانات  جمع 
بشـــكل غيـــر مشـــروع أثّر علـــى حقوق 
المواطنـــين فـــي الخصوصيـــة والأمـــان 
الرقمـــي، في ظـــل عدم الالتـــزام بتعاليم 
المواطنة الرقمية، وهذا ما يثير تساؤلات 
حـــول كيفية حمايـــة حقـــوق المواطنين 
والتحكم فـــي بياناتهم الشـــخصية في 

بيئة رقمية مترامية الأطراف.
وفي ســـياق ذي صلة، يعد التفاوت 
الرقمـــي أحد أهـــم التحديـــات الكبيرة 
التـــي تؤثر على المشـــاركة السياســـية، 
فالأفراد الذين لا يمتلكون وصولاً ســـهلاً 
مهـــارات  يمتلكـــون  لا  أو  للإنترنـــت 
تكنولوجيـــة قويـــة قد يجـــدون صعوبة 

في المشـــاركة بشـــكل فعّال فـــي العملية 
الديمقراطيـــة الرقميـــة، والـــذي يمكـــن 
أن يـــؤدي إلـــى تحييد فئـــات كبيرة من 
المجتمع عن عملية صنع القرار ويوســـع 

الهوة الطبقية في المجتمع.

تـــداول  يثيـــر  ذلـــك،  علـــى  عـــلاوة 
على  السياســـية  والمعلومات  البيانـــات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي مخاوف 
حـــول تأثيـــر الأطـــراف الخارجية على 
العمليـــة الديمقراطيـــة المحليـــة، ومـــن 
خـــلال التهكير القومـــي يمكن للهجمات 
السيبرانية والتدخل الخارجي أن تؤثرا 
على سير الانتخابات وصناعة القرارات 

السياسية الداخلية.
ولا يمكـــن أن نغـــض الطـــرف عـــن 
هـــذه التحديـــات إلا مـــن خـــلال تعزيز 
المواطنـــة  وتفعيـــل  الرقمـــي،  الوعـــي 

الرقمية وتطوير إســـتراتيجيات لمكافحة 
الأخبـــار الزائفة، بالإضافـــة إلى تعزيز 
الحماية القانونية للخصوصية الرقمية 
والعمـــل علـــى تقليل التفـــاوت الرقمي، 
وبـــات لزامـــا أن يكـــون هنـــاك تـــوازن 
بـــين تقنيات العصـــر الرقمـــي وحقوق 
المواطنـــين وحرياتهم لضمان اســـتمرار 
الديمقراطيـــة القائمـــة علـــى المشـــاركة 

والشفافية.
ومـــع تعاظـــم تأثيـــر التكنولوجيـــا 
والعولمة يتعـــين على الأنظمة أن تتكيف 
مـــع التحديـــات الجديدة التـــي تواجهه 
الديمقراطيـــة في هذا العصر، ومن المهم 
التأكيد علـــى أن الحلول لهذه التحديات 
لا تأتي بســـرعة، ولكن يمكـــن تحقيقها 
من خـــلال تعاون المجتمـــع بأكمله، بدءًا 
من المواطنـــين وصولاً إلى المؤسســـات 

الحكومية.
وتأسيســـا لما ســـبق، يمكـــن اعتبار 
العصـــر الرقمي تحديًا وفرصة في نفس 
الوقـــت للديمقراطيـــة، إذا تم التعامـــل 
بحذر مع تلـــك التحديـــات والعمل على 
تجاوزهـــا، كما نأمـــل أن نحقـــق نمطًا 
جديدًا من الديمقراطية الذي يســـتجيب 
وتطلعاتهـــا  المجتمعـــات  لاحتياجـــات 
ونحن على مشـــارف الثـــورة الصناعية 

الخامسة.
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جيل يتهدده شبح الأمية

لربح المال من دون جهد عليك بـ{إكس}

العالم الرقمي يضج بالمعلومات المضللة والأخبار الزائفة

#منع_تعليم_البدون فضيحة 

تثير غضب الكويتيين

بلا شغل وعمل؟ لماذا لا تستغل 

متابعيك على إكس وتربح مالا

تحديات الدمقرطة في العصر الرقمي

مغردون يتساءلون: هل هذه هي الكويت 
أرض الصداقة والسلام

أثار قرار الحكومة الكويتية ربط نظام وزارة التربية الخاص بتسجيل الطلبة 
مع ”الجهاز المركزي“ ضجة واســــــعة في الكويت، لما ســــــيطرح من تعقيدات 
جديدة قد تمنع أبناء البدون من التســــــجيل وبالتالي حرمانهم من الدراسة، 

وهو ما سيعني جيلا من الأميين.

ميديا
أونلاين

@aboalialqallaf2
ــــــه الدول  فــــــي الوقت الذي تتســــــابق ب
ــــــة تقــــــوم الكويت  للقضــــــاء على الأمي
(للأسف) بمعاقبة #البدون وذلك بمنع 
أطفالهــــــم مــــــن التعليم بحجــــــة تجديد 
البطاقة ..! وفي الوقت الذي تتســــــابق 
الأمم لتكــــــون أمم الإنســــــان وحقــــــوق 
(للأســــــف)  الكويت  تقــــــوم  الإنســــــان 
بالتضييق على #البدون وهدم الإنسان 
وحقوق الإنسان ..! ناهيك عن الصمت 
عن العنصرية البغيضة المنتشــــــرة في 
ــــــم يردعها  السوشــــــيال ميديا والتي ل
أحد ..! والطعن بالأنســــــاب والأصول 
ــــــذي لم يوقفــــــه أحد..!  والأعــــــراض ال
وســــــؤالي: هل هذه هي الكويت أرض 

الصداقة والسلام؟

@almkhyber
مساكين البدون

ــــــوع عليهــــــم: الوظيفة،  كل شــــــيء ممن
الصحة، السفر، التعليم،

العيش الكــــــريم، يُضيّق عليهم في كل 
شيء.

اقترح على الفضالة وجهازه العنصري 
تسفيرهم إلى القمر

والتخلص منهم.
أتســــــاءل أين رجال الكويت الشرفاء؟ 

أين حكام الكويت من أسرة
آل صباح الكريمة عن هذا الظلم؟

#منع_تعليم_البدون.

@q8wity
من المخزي والمعيب ومن أشــــــد أنواع 

العار
حرمان الأطفال البدون من التعليم.

ــــــت مدارس  ــــــت بن ــــــه الكوي والحمــــــد لل
وجامعات في دول مــــــا نعرف مكانها 

حتى بالخارطة.
مو قاصرها شيء

حتى ترفض تعليم أطفال البدون.

@W678Tjik
#منع_تعليم_البدون

ــــــع الأطفال من  لا يجوز أمــــــام الله من
التعليم

فرحــــــة الأطفــــــال أجمل مــــــن مناصب 
الدولة

دعوة من قلب طفل تقوي قواعد الدولة
ــــــى أطفال البدون واعتبروهم  انظروا إل

أطفالكم.

@Nawaf_ALarak
التعليم حق للجميع..

هذا المنع غير إنساني ولا قانوني
الأرض تمنع طالب العلم يا حاسد

الطفل من القراءة والكتابه..
أناشد عطف سمو أحمد النواف
فتح التعليم دون تمييز.. ممكن
رفع قانون معيب بحق الكويت

ونشكر تعاونكم للخير 
#منع_تعليم_البدون.

@ayman0salem
ــــــاق #الأمم_المتحدة  ــــــى ميث ــــــاء عل بن
ومنظمة اليونســــــكو يعتبر التعليم حقا 

أساسيا للجميع لا امتياز فيه.

س

الحركة التقدمية تطالب 

بإلغاء القرار وتحذر من 

الانجرار خلف الأبواق 

العنصرية أو الشخصيات 

المشبوهة

تساؤلات حول كيفية 

حماية حقوق المواطنين 

والتحكم في بياناتهم 

الشخصية في بيئة رقمية 

مترامية الأطراف

المئات من {المسترزقين} 

يتجولون بين هذا الموقع 

الإخباري أو تلك الوكالة 

وينسخون أخبارا، لمجرد 

زيادة عدد المشاهدات

ويتضمن تعريف التعليم كحق للإنسان 
ــــــدون أي تمييز إلى  ولجميع الأفــــــراد ب
جانب تحمل الدول المسؤولية عن حماية 

الحق في التعليم واحترامه وتعزيزه..
#اليمــــــن #الســــــعودية #الكويت #منع_

تعليم_البدون.
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 طرابلس - أثار مقتل زعيم شركة فاغنر 
الأمنية يفغينـــي بريغوجين نتيجة تحطم 
طائرة خاصة كان يستقلها في منطقة تفير 
الروســـية عدة تســـاؤلات بشـــأن مستقبل 
عناصر الشـــركة في عـــدة دول أفريقية من 

بينها ليبيا.
وتمثل ليبيا ثاني الدول العربية التي 
ينتشـــر فيهـــا عناصر فاغنر بعد ســـوريا، 

وفق مراقبين.
وينشـــط عناصر فاغنر في ليبيا حاليا 
ما بـــين مدينتـــي ســـرت (450 كلم شـــرق 
طرابلس) ويتمركزون في قاعدة القرضابية 
الجويـــة ومينائهـــا البحـــري، بالإضافـــة 
إلـــى قاعدة الجفرة الجويـــة، وتمددوا إلى 
الجنوب الغربـــي حيث تمركزوا في قاعدة 
بـــراك الشـــاطئ الجوية (700 كلـــم جنوب 

طرابلس).
ورغـــم المطالبات المتكررة مـــن الفرقاء 
الليبيـــين وكذلـــك لجنة ”5+5“ العســـكرية 
بإخـــراج المرتزقة الأجانب وعلى رأســـهم 
فاغنـــر مـــن بلادهم، إلا أن ذلـــك لم يتحقق 

على أرض الواقع.

وقبـــل يـــوم واحد من تحطـــم الطائرة 
التي كان قائد فاغنر على متنها، زار نائب 
وزير الدفاع الروســـي يونس بك يفكيروف 
مدينة بنغازي والتقى القائد العام للجيش 
الوطني الليبي المشـــير خليفة حفتر، وفق 
بيان مقتضب نشرته قوات الشرق الليبي.

ووفـــق مراقبـــين ليبيين، فـــإن الزيارة 
عززت فرضية أن موســـكو بدأت فعليا في 
إرســـال رســـائل طمأنة لكل الحلفـــاء بأن 

قوات فاغنر ستكون تحت رقابة موسكو.
ويقول الخبير العســـكري الليبي عادل 
عبدالكافـــي إن زيـــارة نائب وزيـــر الدفاع 
الروســـي إلى بنغـــازي ”جاءت فـــي إطار 
نقـــل المعطيـــات إلـــى خليفة حفتر بشـــأن 
التغييـــرات المرتقبـــة للقيـــادات الجديدة 

لفاغنر وآليات التعامل معها“.
وأضـــاف أن روســـيا ”مســـتمرة فـــي 
دعم مجموعات فاغنـــر الموجودة في ليبيا 
وتنفيذ خططها التي تســـعى لها بالتمدد 

إلى دول أخرى كالسودان وتنفيذ انقلابات 
فـــي عـــدة دول أفريقيـــة وآخرهـــا كان في 
النيجر، وإســـقاط أنظمة موالية للولايات 
المتحـــدة وفرنســـا واســـتبدالها بأنظمـــة 

موالية لروسيا“.
ورأى عبدالكافـــي أن حفتـــر ”تجـــاوز 
التحذير الأميركي بشأن التعامل مع فاغنر 
بعد زيـــارة نائـــب وزير الدفاع الروســـي 

الأخيرة إلى بنغازي“.
وأضـــاف أن ”يفكيروف طلب من حفتر 
تأمـــين خطـــوط الإمـــداد لعناصـــر فاغنر 
المتواجدين في بعض القواعد العسكرية“.

وأردف عبدالكافـــي أن ”إصـــرار حفتر 
على التحالف مع فاغنر هو نتيجة لسعيها 
للتمـــدد في عدة دول أفريقية، وهذا واضح 
من خلال خارطة تمركزها في بعض الدول 
ومنها ليبيا والسودان وأفريقيا الوسطى 

ومالي“.
ولفت إلـــى أن ”كل هذه الدول تجمعها 
حدود مشـــتركة لذلك ســـتكون تشـــاد هي 
الهدف القادم لفاغنر وروسيا حتى تكتمل 

الخطوط“.
وتـــدور منـــذ أيـــام اشـــتباكات علـــى 
الحدود بين القوات التشادية ومجموعات 
المعارضـــة المســـلحة التـــي تتواجد داخل 
الأراضـــي الليبية، ما يثيـــر قلق الأطراف 
الليبية من امتداد النزاعات في الســـودان 

ومالي وتشاد إلى بلادهم.
وكشـــف عبدالكافي أن ”عـــدد مقاتلي 
فاغنـــر الموجودين في ليبيـــا يصل إلى ما 
بـــين 2000 و2500 عنصر، وهم منتشـــرون 
في عدة مواقع وقواعد عسكرية ويمتلكون 
ومنظومـــات الدفاع   ‘29 طائـــرات ’ميـــغ – 

الجوي“.
ومـــن جانبـــه قـــال المحلل السياســـي 
الليبـــي فـــرج فـــركاش إن ”فاغنر ليســـت 
مجموعة عســـكرية فقط بل تمثل مجموعة 
شركات أعمال وتجارة ومال واستثمارات 

وتنقيب“.
وأضاف أن ”فاغنر استطاعت التغلغل 
فـــي العديد مـــن الـــدول الأفريقية وبعض 
الـــدول الأوربية وتحصل علـــى مردودات 

سخية مقابل خدماتها“.
وأردف فـــركاش ”لذلك ليس من صالح 
روســـيا التخلي عنها بهذه السهولة، وما 
حصـــل مؤخـــرا (مصـــرع بريغوجين) هو 
فقـــط محاولة لتغيير قيـــادة فاغنر وإعادة 

ترتيبها“.

وأشــــار إلــــى أن ”زيــــارة نائــــب وزير 
الدفاع الروســــي إلى بنغازي تمثل البداية 
لحملة تغيير القيــــادة التي أصبحت عبئاً 

على بوتين ونظامه“.
واعتبر فــــركاش أن الزيــــارة ”بمثابة 
إعــــلان مــــن وزارة الدفاع الروســــية أنها 
الآن تتبنــــى بصــــورة مباشــــرة مواصلة 
دعم هذه المجموعة التي قد تغير اســــمها 

وهيكليّتها“.
وتوقع فــــركاش أن ”تصبح المجموعة 
أكثــــر تنظيمــــا وأكثر ولاء لــــوزارة الدفاع 
الروســــية ولأهداف روســــيا فــــي أفريقيا، 
خاصة في دول الساحل والصحراء حيث 
تعتبــــر ليبيــــا الآن منصة انطــــلاق مهمة 
وإســــتراتيجية من خلال ربطهــــا بقواعد 

روسيا المعروفة في سوريا“.
واعتبــــر فــــركاش أن حفتــــر ”حليــــف 
تقليدي وطبيعي ومن النوع الذي يتماشى 

مع سياسات روسيا“.

وأضــــاف أن حفتر ”يرى بأن روســــيا 
هي الحليف الطبيعي خاصة في موضوع 
التســــليح والتدريب، لأن معظم الأســــلحة 
المتواجــــدة في ليبيا هي روســــية الصنع 

والمنشأ“.
وتابــــع فــــركاش ”ربمــــا يــــرى حفتــــر 
فــــي روســــيا داعمــــا أيضــــا لطموحاتــــه 

السياسية“.
وأشــــار إلى أنه ”قد يرى في روســــيا 
ضامنا أيضا وحليفــــا ضد أي ضغوطات 
غربية قد تمارس ضده مستقبلا للانصياع 

لأي تسوية سياسية“.
ولفت فركاش إلى أن ”المعضلة المتبقية 
لدى روسيا وحفتر هي شــــرعنة التواجد 
الروســــي فــــي ليبيــــا، لذلــــك لــــن تجد أي 
اتفاقيات موقعة بين الجانبين أي اعتراف 

دولي أو أممي“.
ورُصـــد مقاتلو فاغنر فـــي ليبيا لأول 
مرة فـــي خريـــف 2019، عندمـــا انضموا 

إلـــى صفوف الجنرال حفتـــر في هجومه 
للســـيطرة على العاصمة طرابلس، حيث 
أحدثـــت خبرتهم في القتال فرقا ميدانيا، 
وبمســـاعدتهم تمكنـــت قـــوات حفتر من 
التقـــدم إلى بعـــض الضواحي الجنوبية 

لطرابلس قبل أن يتم هزيمتها.
ولطالمـــا أنكـــرت روســـيا أي وجـــود 
عســـكري لها في ليبيا، إلـــى أن أقر وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال 
تصريحات صحفية في مايو 2022 بوجود 
فاغنر هناك ”على أساس تجاري“، كشركة 
أمنية خاصة لديها عقود مع السلطات في 

طبرق.
أن  ومتابعـــون  مختصـــون  ويـــرى 
ملـــف فاغنر في أفريقيا لـــن يتأثر بمقتل 

زعيمها.
ويقول الباحث في المعهد الفرنســـي 
للعلاقات الدولية (إفري) والمتخصص في 
الشأن الأفريقي تييري فيركولون ”نشأت 

التوتـــرات مـــع الكرملـــين علـــى الجبهة 
الأوكرانيـــة وليس في أفريقيا، حيث على 
العكس من ذلك، هناك توافق بين مصالح 

فاغنر والدولة الروسية“.

المجموعة  ”تعتبر  فيركولون  وأضاف 
إســـتراتيجيا  رصيدا  العســـكرية  شـــبه 
لروســـيا، وســـيكون مـــن غير المناســـب 
مقاطعـــة أنشـــطتها في وقـــت كانت فيه 
إحدى الأدوات الرئيسية لدبلوماسيتها“.

ما مصير فاغنر في ليبيا بعد مقتل زعيمها
تغييرات مرتقبة لقيادات فاغنر وآليات جديدة للتعامل معها

برز ملف فاغنر في ليبيا مؤخرا بشكل بارز عقب اندلاع المواجهات المسلحة 
في الســــــودان، والمخاوف من انتقالها إلى الجنوب الليبي. ومع مقتل زعيم 
فاغنر يفغيني بريغوجين ســــــالت جملة من التكهنات بشــــــأن مصير القوات 

شبه العسكرية الروسية المتواجدة في أفريقيا وخاصة في ليبيا.

باقون 

حفتر يرى في روسيا 

ضامنا وحليفا ضد أي 

ضغوطات غربية قد 

تمارس ضده للانصياع 

لأي تسوية سياسية

 موســكو - كان قائد مجموعة فاغنر 
الروســـية الخاصـــة الراحـــل يفغينـــي 
بريغوجـــين يعتبـــر حتـــى وقـــت قريب 
سياســـيا روسيا بارزا، حتى أن البعض 
كان يعتقـــد أنه يمكن أن يكون منافســـا 

للرئيس فلاديمير بوتين نفسه.
ويـــرى المعلق السياســـي الروســـي 
أندريه بيرتســـيف أن وفـــاة قائد فاغنر 
في ظروف مريبة للغاية الأسبوع الماضي 

لـــم تثـــر الكثير مـــن الاهتمـــام العام أو 
الغضب.

ويعتبر بيرتســـيف أن رد الفعل على 
اعتقـــال إيغور جيركين في وقت ســـابق 
من هـــذا العـــام، وهو ضابـــط من غلاة 
القوميـــة كان يعمـــل ســـابقا فـــي جهاز 
الأمـــن الاتحـــادي الـــذي قـــاد المتمردين 
الموالين لروســـيا في أوكرانيـــا في عام 
2014، كان صامتا بالمثل. ولم يؤد اختفاء 

جيركين من الحياة العامة إلى أي غضب 
عام.

مهمـــين  رمزيـــن  الرجـــلان  وكان 
فـــي  للحـــرب  المؤيديـــن  للراديكاليـــين 
أوكرانيـــا، لكن اتضـــح أن معظم الروس 
العاديـــين رأوهما على أنهمـــا من المواد 
ســـريعة الانتشـــار علـــى الإنترنـــت أكثر 
من كونهمـــا بطلين مشـــهورين. والواقع 
أن نفـــوذ غـــلاة القومية في روســـيا كان 

مبالغـــا فيـــه إلى حد كبير، مـــن أعدادهم 
واســـتعدادهم للعمل إلـــى التهديد الذي 
يفرضونه على الكرملين، وفقا لبيرتسيف.
ويضيف أن غلاة القومية في روسيا، 
مثـــل الشـــخصيات والمدونـــين المؤيدين 
بشـــدة للحرب الذيـــن ينتقـــدون أحيانا 
الكرملين لامتناعه على ما يبدو عن شـــن 
ضد أوكرانيا، ليسوا قوة  حرب ”شاملة“ 
متماسكة واحدة ذات وحدة أيديولوجية 
أو تنسيق وثيق. إنهم أشبه بطاقم متنوع 
من مجموعـــات الهواة التي تتجمع حول 
قـــادة فـــرادى طموحين وغيوريـــن وغير 
قادرين على العمـــل مع بعضهم البعض. 

وتدرك السلطات ذلك جيدا.
فـــي  بريغوجـــين  بوتـــين  ووصـــف 
تعليقـــات بعـــد وفاته بأنـــه ”رجل أعمال 
موهـــوب“. ولم ير الرئيس الروســـي أنه 
من المناسب ذكر أن بريغوجين كان أيضا 
حاصلا على أعلى وسام في روسيا وهو 

”بطل الاتحاد الروسي“.
ولم يعتـــرف بوتـــين بالـــدور البارز 
لفاغنـــر في حـــرب أوكرانيـــا ولم يحضر 

جنازة بريغوجين المتواضعة.
وفـــي حين أن وفـــاة بريغوجين كانت 
أهم الأخبار لوســـائل الإعلام العالمية، إلا 
أن وسائل الدعاية الروسية اعتبرتها أقل 
أهمية بكثير. وفي أحد التقارير الإخبارية 
الأســـبوعية على القناة الأولـــى المملوكة 
للدولة، ذكر مقطع قصير عن حادث تحطم 
الطائرة الخاصة الذي توفي فيه ببساطة 
اسم بريغوجين دون سرد سيرته الذاتية 

أو دوره في الحرب.
ومن خـــلال صياغة صورة بعد وفاته 
تقترب من عدم أهميـــة بريغوجين، أثبت 
الكرملين أنه لا ينوي الخضوع لوســـائل 
الإعـــلام المغالية في الوطنيـــة والمدونين 

فـــي البـــلاد الذيـــن كان بريغوجين بطلا 
بالنسبة إليهم.

ويبـــدو أن الكرملـــين لـــم يخطئ في 
تقديـــر الحالـــة العامة. وعلـــى الرغم من 
المحادثـــات التي لا نهايـــة لها حول مدى 
للحرب  المؤيديـــن  الراديكاليـــين  غضـــب 
الذين يمكن أن يشـــكلوا تهديـــدا للنظام، 
فإنهم فـــي النهاية لـــم يتمكنوا حتى من 
المطالبة بإجراء تحقيق مناســـب في وفاة 

بريغوجين.

وظهـــرت النصب التذكاريـــة العفوية 
لبريغوجـــين فـــي بعض المدن الروســـية، 
ســـانت  رأســـه  مســـقط  فـــي  وخاصـــة 
بطرســـبرغ. لكنهـــا كانت كلهـــا صغيرة، 
وزارهـــا إلى حد كبيـــر أفـــراد مجموعة 

فاغنر وعائلاتهم.
ولـــم يكـــن بريغوجين بطلا شـــعبيا 
لمعظم الروس. وكان لديـــه جمهور كبير، 
لكـــن معظمهم انجذبوا إلـــى مقاطع على 
الإنترنت مـــن صراخه الصريـــح للغاية، 
مثل مطالبته بمزيد من الذخيرة من وزير 

الدفاع ورئيس الأركان العامة.
وكانـــت الرقابة في زمن الحرب تعني 
أن الاســـتماع إلى بريغوجين كان فرصة 
لمعرفة شيء ما حول ما كان يحدث بالفعل 

في الجبهة.

الآن  مـــن  إنـــه  بيرتســـيف  ويقـــول 
فصاعدا، يبدو من المرجح أن يظل الجزء 
المؤيـــد للحـــرب مـــن المجتمع الروســـي 
مخلصا للســـلطات وبوتين. إنهم ليسوا 
في عجلـــة من أمرهـــم للذهـــاب والقتال 
بأنفســـهم، ولم يتحمســـوا أبـــدا لأفكار 
بريغوجين وجيركين للتعبئة الشاملة أو 
تحويل روســـيا إلى كوريا شمالية أخرى 

من أجل هزيمة أوكرانيا.
مشـــكلة  القوميـــة  غـــلاة  ويواجـــه 
واضحـــة وهي أن جمهورهـــم إما خائف 
من الراديكالية، أو مستعد فقط لأن يكون 

راديكاليا في الأقوال، وليس الأفعال.
وحتى أولئك الذين يدعمون التصعيد 
في أوكرانيا ينظرون أولا وقبل كل شـــيء 
إلى الكرملين، وعندمـــا لا يحصلون على 
دعـــم الكرملين، فإن أكثـــر ما يفعلونه هو 

التذمر.
ولـــم تنبـــع شـــعبية بريغوجـــين من 
تصريحاته المؤيدة للحرب، بل من انتقاده 
للنخبة وقادة روسيا. وكانت قوته أنه كان 
الشـــعبوي الوحيد في البلاد الذي يمتلك 
الموارد المالية والأصول الإعلامية وجيشه 
الخاص. وبما أنه لا يوجد بريغوجين ثان 
فـــي الأفق، فإن غلاة القومية في روســـيا 

أصبحوا الآن أكثر ضعفا.
وبالنظر إلى هذا الضعف، من المرجح 
أن يكثف المســـؤولون الضغط على أولئك 
الذيـــن ينتقـــدون الســـلطات مـــن موقف 
راديكالـــي مؤيـــد للحـــرب. وفـــي الوقت 
نفســـه، يشـــكل غلاة القوميـــة المفككون 
دعامة مريحة للســـلطات. إن اتجاهاتهم 
الراديكالية تجعـــل الكرملين يبدو معتدلا 
نســـبيا، في حـــين أن القمع ضـــد أولئك 
الذين يدعون إلى التعبئة الكاملة يطمئن 

الأشخاص العاديين.

غلاة القوميين لا يشكلون تهديدا للكرملين بعد رحيل بريغوجين

روسيا مستمرة في 

دعم مجموعات فاغنر 

الموجودة في ليبيا

عادل عبدالكافي

غلاة القومية الروسية يتفككون

بما أنه لا يوجد يفغيني 

بريغوجين ثان في الأفق، 

فإن غلاة القومية في روسيا 

أصبحوا الآن أكثر ضعفا  

وأقل تأثيرا 



 واشــنطن - كانـــت للصـــراع الدائر في 
أوكرانيـــا الـــذي أشـــعله الغزو الروســـي 
تأثيـــرات عديدة علـــى الشـــؤون الدولية. 
وفي حين يتركز اهتمـــام العالم على أبرز 
هذه التأثيرات مثل التداعيات الاقتصادية 
والتحـــولات فـــي أســـواق الطاقـــة، هناك 
تحـــول مهم لا يلتفت إليـــه الكثيرون وهو 
أن الحـــرب دفعـــت دول آســـيا الوســـطى 
إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي طـــرق التجـــارة 

والمواصلات القائمة.
والحقيقـــة أن هـــذا الصـــراع أصبـــح 
يمثـــل واحدة من أكثـــر اللحظات محورية 
بالنســـبة إلى ربط دول آســـيا الوســـطى 
مع وجهـــات التجارة العالميـــة منذ تفكك 
الاتحاد الســـوفياتي في مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.
وقبل نشـــوب هذا الصراع كانت أغلب 
الأنشـــطة التجارية لدول آســـيا الوسطى 
تمر عبر أراضي روســـيا لتصل إلى المياه 
الدوليـــة. لكن الحرب جعلـــت المرور عبر 
الأوكرانية أكثر  منطقة الحدود الروسية – 
صعوبة. كما زادت العقوبات الغربية على 
موسكو من تعقيد النشـــاط التجاري لتلك 
الـــدول عبر الأراضي الروســـية. لذلك وفي 
ظل محدودية قدرة موسكو على الانخراط 
المتزامـــن فـــي منطقة آســـيا الوســـطى، 
أصبحت البيئة مواتية لتنويع شبكة طرق 
التجارة في المنطقة وتوســـيعها بحســـب 
التحليـــل الـــذي نشـــرته مجلة ناشـــونال 
السياســـي  للمحلل  الأميركيـــة  إنترســـت 
إبراهيـــم مامـــدوف الباحـــث الزميـــل في 
الدوليـــة  للعلاقـــات  القوقـــازي  المركـــز 

والدراسات الإستراتيجية.
والحقيقة أن منطقة آسيا الوسطى إلى 
جانب جنوب القوقاز أصبحت ذات أهمية 
الجيوسياسيين  اللاعبين  لجميع  متزايدة 
فـــي العالـــم. فأراضـــي المنطقـــة غنيـــة 
بالموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وتضم 
عددا كبيرا من طرق التجارة وتحتل مواقع 
جيوسياســـية إســـتراتيجية بيـــن أغلـــب 
القوى الكبرى في العالم. وأطلق الأكاديمي 
داغمـــان كرنيفيتش ميســـكوفيتش تعبير 
”منطقـــة طريـــق الحريـــر“ في إشـــارة إلى 

أهمية مناطق آسيا الوسطى والقوقاز.
وقال ميســـكوفيتش في مقالة نشـــرها 
في عدد الصيف من دورية ”حوارات باكو“ 
الأذريـــة  إنه ”مـــع زيادة البنيـــة التحتية 
الأشكال  متعددة  والمواصلات  للاتصالات 
ســـواء من حيث الحجم أو نطاق التغطية 
ســـتصبح المنطقـــة من المناطـــق التي لا 
يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الطموحات 
الإســـتراتيجية للقوى الكبرى التي تحيط 

بها من كل الجوانب“.
عشـــر  الثمانيـــة  الأشـــهر  وشـــهدت 
الماضية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
نشـــاطا دبلوماســـيا محموما مـــن جانب 
الـــدول الكبـــرى نحو هـــذه المنطقة، التي 

اســـتضافت مجموعـــة كبيـــرة مـــن القمم 
الإقليميـــة وغير الإقليمية علـــى غرار قمة 

”سي 5 زائدا واحدا“ .

في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة 
تبـــدو في موقـــف أضعف من منافســـيها 
علـــى النفوذ فـــي هـــذه المنطقة بســـبب 
بعد المســـافة. فالمنطقة محاطة بروســـيا 
والصين وأفغانستان وإيران وبحر قزوين. 
علاوة على ذلك فإن الظروف الســـائدة بما 
في ذلك ميل روســـيا المتزايد لاســـتخدام 
القوة العســـكرية في سياستها الخارجية، 
وإصرار إيران على اســـتبعاد تدخل الدول 
الغربية في أي من الشـــؤون الإقليمية في 
المنطقـــة، وعدم الاعتراف بحكومة طالبان 
في أفغانســـتان إلى جانب حجم الحضور 
الإقليمي الكبير للصين، فإن تدخل الصين 
في تشـــكيل طرق المواصلات والاتصالات 
داخل آسيا الوســـطى ينطوي على أهمية 
كبيـــرة، حيث ســـيمثل فرصـــة كبيرة لكي 

تحظى الولايات المتحدة بالنفوذ فيها.
ويتنـــاول إبراهيـــم مـــادوف 3 خطوط 
مواصـــلات جديـــدة فـــي منطقـــة آســـيا 

الوسطى يجري الحديث عنها حاليا.

الطريـــق الأول هو طريق أفغانســـتان 
بين باكستان وأوزباكســـتان وأفغانسان، 
لبنـــاء خـــط قطـــار ”ترانس أفغانســـتان“ 
ويســـتهدف ربط مدينة تمريـــز الأوزبكية 
بمدينـــة بيشـــاور الباكســـتانية عبر مزار 

الشريف وكابول في أفغانستان.
لكن التحديات المالية في أوزباكستان 
تشـــير إلى أن الجـــدول الزمنـــي لتنفيذه 
يمتـــد حتـــى 2027، كما أن عـــدم الاعتراف 
الدولي الواســـع بحكومة طالبان الأفغانية 
سيحد من قدرة الصادرات الأوزباكية على 

الاستفادة من الطريق.
وفي ظل هـــذه الظروف والتي يفاقهما 
عـــدم اعتراف الولايـــات المتحدة بحكومة 
طالبان، فقد تتبنى واشـــنطن طريقا بديلا 

لطريق ”ترانس أفغانستان“.
أما ثاني الطرق فهو طريق إيران وهو 
يمثل خيارا جيدا مـــن الناحية الجغرافية 
بالنســـبة إلى منطقة آســـيا الوسطى. لكن 
هذا الطريق ظل غير مســـتغل لفترة طويلة 
بســـبب النفوذ الروســـي على دول آســـيا 

الوســـطى وعزلة إيران. ورغـــم ذلك وبعد 
نشوب الحرب الأوكرانية قام قادة كل دول 
المنطقة تقريبا بزيارة طهران لإعادة تقييم 

العلاقات معها.
 لكن وفي ظل سوء العلاقات الأميركية 
– الإيرانيـــة، فإن مصلحة واشـــنطن تحتم 
عدم تشـــجيع دول آســـيا الوســـطى على 
اســـتخدام الطريق الإيراني. فهذا الطريق 
لـــن يدعم الاقتصـــاد الإيراني فقـــط وإنما 
أيضا سيزيد نفوذ طهران في المنطقة مما 

يهدد المصالح الأميركية فيها.
وثالث الطرق هـــو الطريق القزويني، 
وهـــو الطريق الوحيد الذي يتيح الوصول 
إلى الميـــاه الدوليـــة دون أن يقتصر على 
خطـــوط الســـكك الحديد ويمتـــد عبر بحر 
قزوين وأذربيجان وجورجيـــا وتركيا، ثم 
يصـــل في النهايـــة إلى البحر المتوســـط 
والاتحـــاد الأوروبـــي. هـــذا الطريق يمثل 
مزيجا من الســـكك الحديد والنقل البحري 

لجميع السلع.
لكن كيف يمكن  للولايات المتحدة دعم 
شبكة الموصلات في آسيا الوسطى؟

يقـــول مامـــدوف إنـــه علـــى الولايات 
المتحـــدة اعتبـــار الطريق الـــذي يمر عبر 
بحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، 
طريقا رئيســـيا للتجارة الدولية بالنســـبة 
إلى دول آســـيا الوســـطى. ولتحقيق هذه 
الغايـــة عليها إظهـــار اســـتعدادها للقيام 

بمجموعة من الخطوات الإستراتيجية.
ضـــخ  واشـــنطن  علـــى  يتعيـــن  أولا، 
البنيـــة  فـــي  إســـتراتيجية  اســـتثمارات 
التحتيـــة للموانئ الإقليميـــة. يحتاج بحر 
قزوين إلى زيادة طاقته التشغيلية بنسبة 
كبيرة ليصبـــح بديلا قويا لطريق التجارة 
الروسي. وإذا أرادت واشنطن ازدهار هذا 
الطريق على حســـاب المصالح الروسية، 
فسيكون عليها ضخ الاستثمارات اللازمة 

لزيادة طاقة موانئ الشحن الحيوية فيه.
ثانيـــا، ينبغـــي علـــى واشـــنطن ضخ 
اســـتثمارات مماثلـــة في البنيـــة التحتية 
للســـكك الحديـــد الإقليميـــة بما فـــي ذلك 
عبّارات السكك الحديد التي كما يتضح من 
اســـمها عبارة عن سفن مصممة خصيصا 
لنقـــل عبّارات القطـــارات بمـــا تحمله من 
بضائع من شـــاطئ إلى آخر. يتم استخدام 
هـــذه العبّارات في بحر قزويـــن  لكن على 
نطاق ضيق للغاية في الوقت الحالي، وهو 
مـــا يعني  أنه غير قادر علـــى التحول إلى 

بديل لطريق التجارة عبر روسيا.
ثالثا، يجب على واشـــنطن تخصيص 
المزيد من الموارد الدبلوماسية والاهتمام 
نحـــو الانخراط مـــع الدول التـــي يمر بها 
بحر قزويـــن. وقد أظهرت منصة ”ســـي 5 
زائـــدا واحـــدا“ نجاحا وفاعليـــة كمنتدى 
للحوار، لذلك يجب اســـتمرارها. كما يمكن 
أن يتم توســـيع نطاقها لتشمل دولا أخرى 
موجودة على الطريق القزويني وبخاصة 

أذربيجان بسبب دورها المحوري.
وتســـتطيع الولايـــات المتحـــدة، عبر 
والتواصـــل  الإســـتراتيجي  الاســـتثمار 
مـــع الشـــركاء المحلييـــن، زيـــادة الطاقة 
التشـــغيلية للطريق القزوينـــي، ليس فقط 
لتعزيـــز حركـــة التجـــارة وتنويـــع طرقها 
وتقويـــة العلاقات مـــع الـــدول الإقليمية، 
وإنما أيضا لخدمة مصالحها في المنطقة.

المجال مفتوح أمام واشنطن لتوسيع نفوذها

غياب موسكو عن المنطقة يمهد 
لزيادة التأثير الأميركي

يتنامى الاهتمام العالمي بدول آســــــيا الوســــــطى حيث تســــــعى أغلب القوى 
ــــــرى في المنطقة،  ــــــرى إلى إعادة النظر في طــــــرق التجارة والنقل الكب الكب
ــــــة والأمنية الحاصلة فــــــي المنطقة وعلى  وبالنظــــــر إلى الأزمات الاقتصادي
رأســــــها الحرب فــــــي أوكرانيا، يرى محللون أن الفرصــــــة أصبحت مواتية 
أمام واشنطن لتوسيع نفوذها هناك مستغلة انشغال روسيا بالحرب وعدم 

جهوزيتها للالتفات لنفوذها هناك.

تطوير طرق النقل في آسيا 

الوسطى فرصة لواشنطن 

منطقة طريق الحرير 

تحقق طموحات القوى 

الكبرى المحيطة بها

داغمان ميسكوفيتش

البيئة أصبحت مواتية 

لواشنطن في ظل 

محدودية قدرة موسكو

إبراهيم مامدوف
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كتبت على مدى العامين الماضيين 
عدة مقالات رأي حول الوضع 

في كوسوفو وكيف خذلت الحكومات 
المتعاقبة شعوبها في الواقع. ولكن 

عندما تولى رئيس الوزراء ألبين كورتي 
السلطة، شعرت بالامتنان لأن كوسوفو 

انتخبت أخيرا رئيسا للوزراء يرقى 
إلى مستوى المناسبة وينتشل بلاده 
من ركودها الذي دام 12 عاما. ومع 
ذلك، ومع أفضل النوايا، لم تتماش 

أولويات كورتي مع ما يريده الجمهور 
واحتياجاته. لقد أصبح مهووسا 

بما يقوله أو يفعله الرئيس الصربي 
ألكسندر فوتشيتش، وأراد على وجه 

الخصوص تأكيد سلطته على المجتمع 
الصربي العرقي في كوسوفو كما لو 
أن الاستقلال الحقيقي لبلاده يعتمد 

بالكامل على تعهد هذا المجتمع بالولاء 
لعلم كوسوفو. وما زلت أعتقد أن 

كورتي قادر على تغيير المسار ووضع 
بلاده على مسار يتفق مع رؤيته لجعل 
كوسوفو ديمقراطية مستقلة ومزدهرة 

إذا أعاد ترتيب أولويات أجندته المحلية 
والخارجية.

هناك خمس حقائق يبدو أن كورتي 
يتجاهلها والتي كان من الممكن أن تغير 
مسار كوسوفو بشكل كبير نحو الأفضل.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الضامنان لاستقلال كوسوفو بادئ ذي 

بدء، هما في نهاية المطاف ضامنان 
لاستقلال كوسوفو ولن يقدما أي حل 

لمشاكل كوسوفو، بما في ذلك صراعها 
مع صربيا وكذلك مع الصرب العرقيين، 
الأمر الذي من شأنه تحت أي ظرف من 
الظروف أن يعرض استقلال كوسوفو 

وسلامة أراضيها للخطر.
ففي نهاية المطاف، ساهمت 

هاتان القوتان في تمكين كوسوفو من 
التحول إلى دولة ذات سيادة وضمان 
استقلالها وأمنها على المدى الطويل. 

وسيكون من الهزيمة الذاتية من 
الناحية الإستراتيجية إذا تراجعتا عن 

التزاماتهما. وقد أظهر كورتي قصر 
النظر عندما لم يتبع نصيحتهما، وبدلا 
من تعزيز العلاقات الحاسمة بين بلاده 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 

رفض هذه النصائح، وخاصة في ما 
يتعلق بالحاجة إلى إجراء انتخابات 

جديدة في المناطق ذات الأغلبية العرقية 
الصربية في شمال كوسوفو.

كانت الانتخابات الأخيرة قد 
قاطعها صرب كوسوفو – صوت 

خمسة في المئة فقط من إجمالي سكان 
المنطقة وانتخبوا رؤساء البلديات 

الألبان – حصل أحدهم على 100 صوت 
فقط – الذين بالتأكيد لا يمثلون الغالبية 

العظمى من السكان في تلك المناطق 
على الرغم من أن الانتخابات كانت حرة 

ونزيهة. كما كان الجميع يعلمون قبل 
الانتخابات بوقت طويل أن الجالية 

الصربية سوف تقاطعها. وصرح وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ردا 

على الاضطرابات ”نحن ندين بشدة 
تصرفات حكومة كوسوفو التي تؤدي 

إلى تصعيد التوترات في الشمال وزيادة 
عدم الاستقرار“.

من المحير أن يتحدى رئيس وزراء 
كوسوفو، البلد الذي يعتمد بشكل 
شبه حصري على الدعم السياسي 

والمساعدات الاقتصادية والضمانات 
الأمنية من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، توصياتهما في ما يتعلق 
بالبلديات ذات الأغلبية الصربية في 

كوسوفو، في حين أن التعاون والتنسيق 
مع الاتحاد الأوروبي في الواقع أمر 

أساسي لسيادة كوسوفو. وقد دفع هذا 
شخصيات أميركية، بما في ذلك سفير 

الولايات المتحدة لدى صربيا كريستوفر 
هيل، إلى الإدلاء بصراحة عن كورتي 
”لدينا معه بعض القضايا الأساسية 

للغاية حول ما إذا كان بإمكاننا الاعتماد 
عليه كشريك“.

كان ينبغي لكورتي أن ينشئ رابطة 
البلديات الصربية التي تم الاتفاق عليها 

منذ عدة سنوات بعد وقت قصير من 
توليه السلطة. وللتأكيد، بدلا من العمل 

جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي 
والتمتع بدعمه، قام الاتحاد الأوروبي 

في نهاية المطاف بفرض عقوبات صارمة 
على كوسوفو، في حين أدى ذلك إلى 
عرقلة عملية الانضمام إلى الاتحاد.

ثانيا، كوسوفو مركزية في 
إستراتيجية غرب البلقان، لا يبدو 
أن كورتي يقدر حقيقة أن كوسوفو 

تشكل بالنسبة للولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي جزءا لا يتجزأ من 
مصالحهما الإستراتيجية الشاملة في 

البلقان، وخاصة الآن عندما تستعر 
الحرب في أوكرانيا ويبذل الرئيس 

الروسي بوتين كل ما في وسعه لزعزعة 
استقرار المنطقة. ونظرا للانتماء 

الديني والتاريخي والثقافي بين روسيا 
وصربيا، فمن الواضح أن بوتين 

سيستغل هذه العلاقة إلى أقصى حد 
لخدمة مصالحه المباشرة.

وبالتالي، لكي تتمكن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحد 

من نفوذ بوتين على فوتشيتش، يتعين 
عليهما استيعاب فوتشيتش، بالطبع 
إلى حد معين فقط، دون المساس بأمن 

كوسوفو الوطني. وهذا لا يعني أن 
رفض فوتشيتش الاعتراف بكوسوفو 

وافتقاره إلى التعاون أمر مقبول، ولكن 
استبعاده دون داع يؤدي إلى نتائج 
عكسية بالنسبة للمصالح الوطنية 
لكوسوفو والمصالح الإستراتيجية 

للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ثالثا، كان كورتي، ولا يزال، يخصص 
وقتا مبالغا فيه للبلديات ذات الأغلبية 

الصربية وكأن إخضاعها لعقيدته 
السياسية من شأنه أن يضمن استقلال 
كوسوفو. بدءا من النزاع حول لوحات 

الترخيص، إلى الخلاف حول رابطة 
البلديات الصربية، إلى الانتخابات 
المشؤومة في المناطق ذات الأغلبية 

الصربية، من بين بعض القضايا التافهة 
الأخرى، لم تفعل شيئا سوى صرف 

انتباهه عن مهمته الأساسية المتمثلة في 
تلبية احتياجات شعبه.

والحقيقة أن بصرف النظر عن المدى 
الذي قد تذهب إليه صربيا في حمل 

صرب كوسوفو على الانخراط في أي 
نوع من الأنشطة المناهضة للحكومة، 
فإنهم لا يستطيعون تهديد استقلال 

كوسوفو بأي شكل من الأشكال. ورغم 
أن فوتشيتش لن يعترف بذلك، فإنه 

يدرك تمام الإدراك أنه لا يستطيع الآن 
أو في أي وقت في المستقبل الاستيلاء 

على المنطقة ذات الأغلبية الصربية 
في كوسوفو، ومن المؤكد أنه لن يحقق 
ادعاءه بأن كوسوفو جزء لا يتجزأ من 

صربيا.
رابعا، من المحير أنه بالنسبة 

لرئيس وزراء يسعى بحماس لدمج 
كوسوفو في الاتحاد الأوروبي، فإنه 

يريد تنفير ذلك الاتحاد الذي يريد 
الانضمام إليه، بينما يفشل في 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء 
بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية للاتحاد الأوروبي والمعايير 
الديمقراطية. منذ اليوم الذي وصل فيه 
إلى السلطة، كان ينبغي على كورتي أن 

يستثمر معظم وقته وموارده ونفوذه 
السياسي لتحسين مستوى المعيشة 

ونوعية الحياة لكل مواطن كوسوفي 
عادي بشكل جذري.

كان ينبغي عليه أن يركز على الكثير 
مما وعد بفعله إذا تم انتخابه. ويشمل 

ذلك التنمية الاقتصادية من خلال جذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير 
فرص العمل ومنع هجرة الأدمغة التي 
تؤثر على كل صناعة وتؤدي إلى تآكل 
النسيج الاجتماعي في كوسوفو. ففي 

النصف الأول من العام، أنفقت الحكومة 
نسبة ضئيلة للغاية تبلغ 18 في المئة 

(150 مليون يورو) من ميزانيتها 
المخصصة البالغة 844 مليون يورو 
للاستثمارات الرأسمالية. إن هجرة 
الأدمغة في البلاد آخذة في التزايد، 

فقبل عشر سنوات، كان ما بين 15 و20 
ألفا من الكوسوفيين يغادرون البلاد كل 

عام بحثا عن فرص عمل أفضل، وفي 
السنوات الخمس الماضية تضاعف 

العدد تقريبا إلى 30 ألفا سنويا.
كما وعد كورتي بتحسين النظام 

التعليمي من خلال بناء مدارس 
جديدة، وزيادة أجور المعلمين، وتسهيل 

الوصول إلى الكتب المدرسية الحديثة 
وتحديث جزء كبير من البنية التحتية 
المتداعية وتوفير رعاية صحية أفضل 

وبأسعار معقولة وتحسين ظروف 
السكن، وبالتأكيد التخلص من الفساد 
الذي يسمح للمسؤولين بإهدار كميات 
هائلة من الموارد المالية، في حين يعمل 

على توليد انعدام الثقة العميق بين أهل 
كوسوفو وحكومتهم.

خامسا، على الرغم من أن فوتشيتش 
لا يريد عزل روسيا إلا أنه لا يزال يريد 
اندماج صربيا في الاتحاد الأوروبي. 

إنه يعلم أن ازدهار صربيا ونموها 
في المستقبل يقع على عاتق الاتحاد 

الأوروبي، ولتحقيق ذلك، سيتعين عليه 
تلبية معايير الاتحاد من خلال الالتزام 

الكامل بالمبادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وتحسين الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد. ولكن الاعتراف 
باستقلال كوسوفو يظل شرطا أساسيا 
لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبما أن الاتحاد الأوروبي لديه 
مصلحة راسخة في قبول عضوية دول 
البلقان ومنع روسيا من ترسيخ موطئ 
قدم قوي في أي من دول البلقان، فإنه 

يحتاج إلى خلق أجواء مؤاتية لتحقيق 
هذا الهدف. ولهذا السبب، يريد الاتحاد 
خلق مجال متكافئ من شأنه أن يسمح 

لصربيا بأن تنأى بنفسها عن روسيا في 
حين يحرز بعض المكاسب نحو توسيع 

أعضائه. وقد حذر إيمانويل ماكرون 
الاثنين من أن ”فرنسا وألمانيا تراجعتا 

عن وعودهما بشأن سياسات التأشيرات 
وغيرها من القضايا الاقتصادية التي 

ستتم إعادة النظر فيها إذا لم يتصرف 
الطرفان بمسؤولية. يجب أن نكون 

حذرين للغاية في هذا الصدد، خاصة 
عندما يكون استقرار غرب البلقان في 

خطر“.
ولكن لكي يحدث ذلك، يجب على 

كوسوفو أيضا أن تقوم بدورها. وهذا 
يعني أنه كلما قل عزل كورتي لبلغراد 
وكلما أصبح أكثر تعاونا مع صربيا، 

كلما وضع فوتشيتش في موقع ”دفاعي“ 
أصعب. وهذا لا يشكل بأي حال من 

الأحوال استرضاء لصربيا على حساب 
كوسوفو، لأنه في التحليل النهائي كلا 

البلدين يجب حل صراعهما إذا أرادا 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أعتقد أن كورتي قد يكون لديه 
ما يلزم لتغيير المسار والتركيز على 

ما يتوق إليه الناس. إنهم يريدون 
وظائف، ويريدون فرصا، ويريدون النمو 

والازدهار، ويريدون الشعور بالأمن 
والأمان، ويريدون أن يكونوا أحرارا في 

التعبير عن أنفسهم دون ضرر، ويريدون 
أن يُسمع صوتهم. هذا نداء للصحو، 

ومن الأفضل أن يستجيب له كورتي قبل 
فوات الأوان.

نداء تنبيه لرئيس 

وزراء كوسوفو ألبين كورتي

ليقدمهلم يعد لديه الكثير ليقدمه الكثير لديه يعد لم

كورتي قادر على تغيير المسار 

ووضع بلاده على مسار يتفق 

مع رؤيته لجعل كوسوفو 

ديمقراطية مستقلة ومزدهرة

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي
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حين تتجول في أحيائها المتعبة 
والمهملة ستجد أنها مدينة 

لا تختلف عن باقي المدن العراقية 
سوى تنوع سكانها العِرقي الذي 

جعلها توصف بأنها عراق مُصغّر.
مدينة مُنهكة في كل ظروفها، 
تشهد على واقعها المؤلم قلعتها 

التاريخية التي تقف مثالاً للإهمال 
والنسيان، وسحابات التلوث البيئي 

التي تُخيّم على المدينة من جراء 
النار المشتعلة من آبار النفط.

صورة عراقية ظاهرها البساطة 
والإهمال والتلوث، وباطنها صراع 

سياسي واقتصادي وربما أمني.
كركوك العراقية كانت دوماً 

بؤرة لصراع سياسي بين القوى 
السياسية واستقطاب مُبطّن لنزاع 

إقليمي، يختفي خلف قوى سياسية 
تدافع عن مصالح تلك القوى، 

خصوصاً عندما تكون هذه المحافظة 
بؤرة خصبة لمنافذ الطاقة، رغم أن 

مكونات المدينة الثلاث العرب والكرد 
والتركمان تتطابق في مناطقهم 

وطرائق حياتهم صفات متشابهة 
في الفقر والبطالة والأوضاع 

السيئة، يوحي للناظر أن لا حواجز 
تحجب هؤلاء عن بعضهم سوى 
ذلك الصوت المتصاعد من بعض 

القوى السياسية، والصراخ المتعالي 
بأحقية استملاك هذه المدينة من 
أحد تلك المكونات. وبين كرّ وفرّ 

للقوى السياسية المتصارعة على 
مقدرات هذه المدينة، كان آخرها 
تسليم مقر العمليات المتقدم في 

كركوك التابع إلى قوات الحكومة 
الاتحادية في بغداد إلى الحزب 

الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني، لتثير بذلك 

غضباً وتظاهرات واعتصامات بين 
المكونات الأخرى، قد تنذر باندلاع 

شرارة صراع يتعدى السياسي إلى 
مواجهة مسلحة، خصوصاً أن هذه 
المدينة تشبه برميل بارود قد ينفجر 

في أيّ لحظة ليحرق العراق.
قرار محمد شياع السوداني 
رئيس الوزراء العراقي بإخلاء 

جميع مقرات الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في كركوك من قبل 

قوات الحكومة الاتحادية، وتسليمها 
إلى حزب البارتي من أجل تطبيع 

الأوضاع في المحافظة، وعودة حزب 
بارزاني للمشاركة في انتخابات 

مجلس محافظة كركوك أسوة 
بالأحزاب العربية والتركمانية، 
مما جعل الموقف يزداد تعقيداً 

بعد التلويح بتدخل أميركي إلى 
جانبه تدخل تركي إذا استمر وضع 

التأزيم لصالح حزب الديمقراطي 
الكردستاني، مما سيعطي حجة 

لتدخل إيراني لصالح أطراف 
تناهض هذا الوجود في المحافظة.

من جانبها دعت الكتلة النيابية 
التركمانية في مجلس النواب 

العراقي إلى إبعاد المحافظة عن 
الصفقات السياسية والمجاملة، 
معبّرة عن تخوّفها من تصاعد 

الخلاف السياسي بين بغداد وأربيل 
قد يدفع فاتورته أهالي المحافظة، 
وتدخل دولي فوري خشية تدهور 

السِلم المجتمعي في المحافظة، 
الخطوة التي يتوقع أن يعقبها 

الصراع على منصب محافظ كركوك، 
ومحاولات السيطرة على مفاصل 

الحكومة المحلية، لتعويض الخسائر 

السابقة التي حصلت أثناء طرد 
حزب بارزاني من المحافظة.

صراع وصل إلى ذروته حين 
هددت بعض قيادات الحزب 

الديمقراطي الكردستاني ملوّحة 
بقدرة الإقليم على حجب المياه 

التي تصل المحافظات الوسطى 
والجنوبية، وحجب تلك الحصص 

المائية عبر سدود الإقليم كإجراء 
عقابي، في حال استمرار أزمة 

تصدير النفط إلى تركيا عبر ميناء 
جيهان. تصعيد مقابل رافق إغلاق 

طريق كركوك – أربيل البري من 
قبل مسيرات مناهضة لعودة حزب 

البارتي، مما قد يؤدي إلى المزيد 
من الضحايا والخسائر وعودة 
لسيناريو عام 1959 بين الأكراد 

والتركمان، يخلّف عواقب وخيمة 
لحكومة السوداني التي تُدار وفق 

إدارة ائتلاف الدولة.

الاتهامات لم تقتصر على حزب 
بارزاني في مناطق كركوك، بل 

تجاوزت كركوك إلى مناطق شيخان 
والقوش وصَعيّدة في محافظة 

نينوى، على اعتبار أنها مشمولة 
بالمادة 140 التي تخص المناطق 

المتنازع عليها، في حين أنها تابعة 
إدارياً لنينوى حسب اتهام النائب 

السابق لمحافظة نينوى محمد 
الشَبَكي، الذي أضاف أن الإقليم 

يسعى لتمرير قانون النفط والغاز 
للاعتراف بأحقيته باستخراج النفط 
من مناطق خارج حدود الإقليم، مما 
يعتبر تجاوزاً على المادتين 12 و13 

في الموازنة الاتحادية.
في عام 2015 نشر الكاتب الكندي 

جيسي روزنفيلد في موقع ديلي 
بيست الأميركي مقالاً يتحدث فيه 
عن ”اندلاع قتال في المستقبل بين 
الأكراد والميليشيات الشيعية مما 

سيهدد بتفجير أطراف كركوك 
حيث تتواجد حقول النفط القريبة 

منهم، بينما داعش يراقب ويترقب“ 
وذلك بسبب أهمية كركوك النفطية 

ووقوعها في قلب مشروع الشرق 
الأوسط الجديد.

كركوك العراقية هي جوهر 
الصراع، تتجمع على أرضها كل 

القوى الطامعة لتشن حربا بالوكالة، 
ومحاولات إقليمية لإعادة العمل 

على إرجاع الخط النفطي كركوك – 
حيفا وتنظيف أنابيبه وصيانتها 

وحراستها.
غرابيب الليل التي لا تريد 
للعراق الاستقرار والأمان تريد 

جعل كركوك جُرحاً نازفاً، يشمل 
أقطاب القوى المنخرطة في الصراع 

بالمنطقة، يساعدها في ذلك نظام 
سياسي فاشل يختلق الأزمات وكأنه 

يستمتع بأوقاته، لكنه لا يدرك أن 
شرارة هذا البرميل إن انفجرت 

فإنها لا تُبقي ولا تذر.
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ورطتها أنها ق

حتى لئن كانت الديمقراطية في 
الكويت أشبه بالقول ”العين 

بصيرة، واليد قصيرة“، إلا أنها تعمل 
بما يكفي لكي يضع المرء يده على 

العقال والغترة لينحني.
شخصيات من قبيل جنان بوشهري 

ومرزوق الغانم ومهلهل المضف 
والكثيرين غيرهم، يؤدون أدوارهم 
النيابية أفضل بعشرات المرات من 

”أحزاب سياسية معارضة“. إنهم أفراد، 
مستقلون، يمثلون دوائرهم الانتخابية، 
ولكنهم يمثلون ضمائرهم، وقيم العدالة 

والمساواة، ويقتفون أثر القانون في 
مراقبة عمل الحكومة.

إنهم، بمعنى آخر، معارضون للخطأ 
وسوء التدبير. يسائلون الحكومة عن 
قراراتها، ويدققون في نتائج أعمالها، 
بمقدار معقول من المسؤولية. يحميهم 
القانون. ولكن يحميهم أكثر، أن هناك 

إطارا عاما يحترم الحدود.
يوجد بين النواب من يمكن للحكومة 

أن تشتريه. إلا أن هناك وسيلة وحيدة 
لشراء نواب مثل بوشهري والغانم 

والمضف هي أن تسلك الحكومة جادة 
الصواب.

فقط عن طريق الصواب أمكن لنواب 
الضمير أن يشيدوا بإقرار الحكومة 
للمرسوم التنفيذي لقانون ”تضارب 

المصالح“، الذي كان أول قانون تم 
تشريعه من جانب ”مجلس الأمة“ مطلع 
هذا العام. تأخرت حكومة أحمد نواف 

الأحمد طويلا، إلا أنها أقرّته في النهاية.
نجحت الحكومات المتعاقبة في 

تطوير وسائل فساد غير منظورة كثيرة. 
هناك طبقة ”عليا“ تتصرف بالمال العام 

وكأنه حق مكتسب أو موروث. وغالبا ما 
يتم دفن التحقيقات بشأن أعمال الفساد 

تلك. وهو ممّا يؤكد أن يد أعضاء مجلس 
الأمة قصيرة بالفعل. إلا أنهم يرون 
ما يجري، ويثيرون من حوله فيضا 

لا يتوقف من الانتقادات والمساءلات، 
ويبلغ الأمر أحيانا حد إسقاط الحكومة 

بإجبارها على الاستقالة.
وبطبيعة الحال، هناك حدود تتوقف 

عندها الديمقراطية عن العمل. يحل 
محلها نظام كتوم للنفوذ والسلطة 

وإملاء الأمر الواقع. إلا أن هذا وذاك، 
يقعان ضمن ممارسة أدوار، تتحاشى 

المصادمات، أو الكلام الخشن، أو 
الأوصاف المفرطة. لتجد أن هناك سقفا 

للغلو السياسي لا يتجاوزه أحد. لا 
من جهة الحكومة، ولا من جهة نواب 

”المعارضة“. بعبارة أخرى، هناك حد من 
القانون غير قابل للتجاوز.

الكويت بلد صغير من ناحية 
المساحة وعدد السكان. هذا يجعل 

البلد وكأنه بلد معارف وأقارب. وهناك 
قيم اجتماعية يحترمها الجميع في 

التعامل مع بعضهم البعض. وهذا مما 
يضع أعلى دوائر السلطة في مركز ذي 
حصانة. وهو ما يسمح لها في المقابل 

أن تخلع مقدارا كافيا من الحصانة 
على من يمارسون دورهم في البرلمان.

توازنات المسؤولية، تتحرك في 
إطار محكوم بمعايير مكتوبة وغير 

مكتوبة، تحولت إلى أعراف وتقاليد. 
مما يوفر إطارا عريضا لممارسة 

حريات عامة، تسمح بتوجيه النقد، 
وتجرؤ على مساءلة الوزراء، وتمتلك 

القدرة على التدقيق والتحقيق، 
مما يُلزم الطرف الآخر حدودَه، فلا 

يتعداها.
انعكس هذا الأمر على صحافة، 

هي من بين أفضل ما يمكن مطالعته 
في العالم العربي. اللعب يتم داخل 

حدود، إلا أن الأرض واسعة، مما يكفل 
للجميع أن يقول ويسأل ويحاسب.
تبدو هذه الديمقراطية بمثابة 

عبء سياسي. ولكنه عبء ليس زائدا 
عن الحاجة. ولا يمكن التخلص منه. 
لقد مضت البلاد في سياق أرادت من 

خلاله أن تتحول إلى كيان حديث، 
يتوافق مع معايير الحكم والإدارة 

لدى باقي الأمم المتحضرة. أرادت أن 
تقفز من فوق التقاليد التي تجعل من 

الاستقرار السياسي قريبا من الطبائع 
الاجتماعية.

تلك القفزة، كانت هي السبب الذي 
جعل من الديمقراطية في الكويت 

تتعثر مرة بعد مرة. وهو ما تجسد 
في حل البرلمان 16 مرة منذ تأسيسه 
في العام 1962. كما نشأت حكومات 
بلغ عددها 36 حكومة منذ الاستقلال 

في العام 1961، تناوب عليها 17 رئيسا 
للوزراء. حتى بدا وكأن السيل قد بلغ 
الزبى مع الحل الأخير لحكومة أحمد 
نواف الأحمد. وملّ الناخبون أنفسهم 

من كثرة الحاجة إلى العودة إلى 
صناديق الاقتراع، بمشاعر يغمرها 
الاعتقاد أن الأمر كله يبدو من دون 
طائل، لأنه سوف يكرر ما سبق من 
الاستجوابات، فالتعطيل، فالحل، 

فالعودة إلى الانتخابات.
ولكن لا بديل عن هذه الديمقراطية 

في الكويت، ولو كانت مضطربة. 
صارت أساسا من أسس العلاقة بين 

”طبقة السلطة“ و“طبقة الأمة“. كما 

أصبحت جزءا من البناء المؤسسي 
للدولة. لا يوجد طريق للعودة إلى 

الخلف، حتى ولو بدا طريق المضي إلى 
الأمام مليئا بالحفر.

سوف يبدو الأمر وكأنه مفارقة، 
فسبب الحاجة إلى الديمقراطية في 

الكويت هو أن هناك أرستقراطية تريد 
أن تخالف القانون، وتعرف في الوقت 

نفسه أنها في حاجة إليه لتحكم!
السجال الدائر الآن حول مشروع 

قانون إعادة تنظيم الإعلام، يعكس 
شيئين متضاربين: ”طبقة عليا“ تريد 

المزيد من الحصانة، لكي تبعد عن 
نفسها المساءلات أو إثارة الشكوك، 

من دون أن تتخلى عن مسالكها غير 
المستقيمة أو امتيازاتها المبالغ فيها. 
و“طبقة أمة“ تريد أن تتحصن وراء 

حقوقها الدستورية في مواجهة مسالك 
الخطأ وسوء التدبير. النواب هنا هم 

رأس الحربة.
مشروع هذا القانون سوف 

يسقط في نهاية المطاف، لأنه ينطلق 
من غايات مفلسة وغير شرعية، ولا 
تتوافق مع الدستور. ولكن سقوط 

المشروع يقدم برهانا على أن معترك 
الديمقراطية يحقق الغاية منه. إذ 

تستطيع ”طبقة السلطة“ أن تقترح 
مسالك، إلا أن ”طبقة الأمة“ ونوابها 

يجرؤون على الوقوف في وجهها، 
وردها إلى طريق الصواب.

فعلوا ذلك 36 مرة. فعلوه من أجل 
ترويض السلطة لكي تنتظم في الإطار 

الدستوري الذي اقترحته لنفسها.
لدى العديد من شعوب المنطقة 

العربية أكثر من دستة دساتير، ولو 
حرقتها، أو تركتها نهبا للتعديلات 

لتكون على مقاس حذاء الحاكم، فلن 
يشعر أحد بأن شيئا اختلف في حياته.

بينما في الكويت، يوجد من 
أمثال بوشهري والغانم والمضف 

الكثير، ممن يرفعون راية الدفاع عن 
المسالك الصائبة. يفعلون ذلك من دون 

تسويات، ولا مناورات، ولا تنازلات 
تفاوضية، لأنهم نواب ضمير.

لسان حالهم يقول ”افعل الشيء 
الصحيح، واجعله خاضعا للمراقبة 
والمساءلة. ليس مطلوبا منك لتحكم، 

أكثر من ذلك“.
لو كانت توجد في الكويت أحزاب 

سياسية، لربما فسد النظام برمته، 
سلطةً ومعارضةً. ولكن كان يكفي أن 

تكون هناك حدود، وأدوار، ونظام قيم، 
ليجعل من أفراد مستقلين، أوزن من 

حزب، وأقوى من أيّ حكومة.
ضع يدك على العقال والغترة، 

وانحن لصواب هذه التجربة. نعم، 
متعثرة. ولكنها تعمل.

في الكويت يوجد من أمثال 

بوشهري والغانم والمضف 

الكثير ممن يرفعون راية الدفاع 

عن المسالك الصائبة. وهم 

يفعلون ذلك من دون تسويات 

ولا مناورات ولا تنازلات تفاوضية 

لأنهم نواب ضمير

غرابيب الليل التي لا تريد للعراق 

الاستقرار تريد جعل كركوك 

جرحا نازفا يشمل أقطاب القوى 

المنخرطة في الصراع بالمنطقة 

يساعدها في ذلك نظام 

سياسي فاشل يختلق الأزمات 

مستمتعا بأوقاته

الكويت في صواب تجربة متعثرة
علي الصراف
كاتب عراقي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب



قبل 1991 لم تكن إيران وتركيا 
تشعران بالخطر الذي يمثله أكراد 

العراق على أمنهما واستقرارهما 
وتمكنهما من ضبط أمور حدودهما 

مع العراق.
كانت هناك حكومة قوية في بغداد 

استطاعت أن تنهي التمرد الكردي 
عام 1975 حين وقّع العراق مع إيران 

اتفاقية ترسيم الحدود فتعهدت 
الحكومة الإيرانية يومها بالكف عن 
دعم المتمردين الأكراد مما أدى إلى 

انهيار الحلم الكردي في إنشاء دولة 
قومية مرة أخرى.

بعد أن ألحقت قوات التحالف 
الدولي التي تزعمتها الولايات المتحدة 

الهزيمة بالقوات العراقية وأخرجتها 
من الكويت فرضت حظرا على الطيران 

العراقي في سماء المنطقة الشمالية 
مما سمح للأكراد أن يلملموا أحوالهم 

من غير أن يتمكنوا من طي صفحة 
خلافاتهم الداخلية.

سمحت تلك الخلافات للتدخل 
الخارجي في أن يكون جزءا من 
الصراع بين الحزبين الرئيسيين 

في المنطقة التي صار يُطلق عليها 
”كردستان“ على أمل إقامة كردستان 

الكبرى.
توزع ولاء الحزبين بين الدولتين 

الجارتين.

كان الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يميل إلى تركيا 

فيما يميل حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني إلى إيران. كان ذلك 

تقليدا قديما حكم الحزبين بالذيلية 
بحثا عن سند إقليمي على الرغم 

من أن مسعود بارزاني قد استنجد 
بصدام حسين يوم أوشكت قوات 
الاتحاد الوطني على الدخول إلى 

أربيل عام 1996. تدخلت القوات 
العراقية يومها وخرجت بعد ثلاثة 
أيام بعد أن أزيح الخطر عن أربيل.

وبالرغم من تبعية الحزبين 
إقليميا فإن الدولتين الجارتين لم 

تثقا بما يخبئه أكراد العراق. صحّت 
توقعاتهما بعد 2003. سقط النظام 

العراقي بالغزو الأميركي ونجح 

الأكراد دستوريا في إقامة كيانهم 
المستقل في ما يُسمى بالإقليم الكردي 

الذي هو في حقيقته دولة داخل 
الدولة، وهي دولة تعتاش على حصة 
الأكراد في واردات النفط العراقي بعد 
أن فرض الأميركان نظام المحاصصة 

الطائفية الذي سمح للأكراد في أن 
يكونوا جزءا من الطبقة السياسية 

التي تحكم العراق من غير أن 
يسمحوا لحكومة بغداد بالاطلاع على 
أحوالهم وطريقة تصريفهم لشؤونهم 

السياسية.
ومما يؤخذ على الزعماء الأكراد 

أنهم لم يراعوا حساسية الدولتين 
المحيطتين بهما من مسألة تماديهما 
في التشديد على ضرورة قيام كيان 
سياسي كردي مستقل. والأنكى من 

ذلك أن الإقليم صار مأوى للمتمردين 
الأكراد الهاربين من إيران وتركيا، 
بل صار القاعدة التي تنطلق منها 

عمليات الفريقين ضد بلديهما.
”لن تكون هناك دولة كردية في 

شمال العراق.“ ذلك هو الموقف 
الحاسم الذي اتخذته الدولتان التي 

سبق لهما أن عاشتا تنافسا على 
مناطق النفوذ استفاد منه الأكراد. 

ذلك ما جسّده القصف المشترك عبر 
السنوات الماضية للأراضي العراقية 
التي توهّم الأكراد أنها ستكون نواة 

لقيام دولتهم الكبرى التي تشمل 
أجزاء من العراق وسوريا وإيران 
وتركيا. وكان استقبال المتمردين 

الأكراد من الدول الثلاث عنوانا للبدء 

في صياغة تاريخ جديد للمنطقة 
تُرسم من خلاله خرائط تمحو حدودا 

وتحل محلها حدود جديدة.
خدع زعماء الأكراد أنفسهم حين 
صدقوا أن ضعف الحكومة العراقية 

وتراخيها في مواجهة استقلالهم 
النسبي سيكونان مقياسا للعلاقة 

بدولتين قويتين هما إيران وتركيا. أما 
أكراد سوريا فإنهم يتمتعون بحماية 

أميركية ما دامت الحرب في ذلك البلد 
المدمر قائمة. تكمن مشكلتهم في أنهم 

يحلمون بطريقة عمياء ليحولوا أحلام 
الشعب الكردي إلى كوابيس مرعبة.

السؤال: هل يجهل مسعود 
بارزاني المولود في جمهورية مهاباد 

الكردية الإيرانية عام 1946 أن أيّ نظام 
سياسي يقوم في إيران بغض النظر 
عن توجهاته لا يمكن أن يقبل بدولة 

كردية في العراق. والسؤال نفسه 
يمكن أن يوجه إلى بافل ابن جلال 

طالباني الذي يتزعم الاتحاد الوطني 
فيما يتعلق بموقف تركيا من تلك 

الدولة التي من اليسير القضاء عليها 
لحظة ولادتها.      

عبر سنوات الاستقلال الكردي 
تمكن حزب العمال الكردستاني من أن 
يستقر في شمال العراق ويكون جزءا 

من بيئته السياسية والاجتماعية 
كما أن المتمردين الأكراد الهاربين 

من إيران قد كثرت أعدادهم وصاروا 
يشكلون عنصر إزعاج بالنسبة إلى 

المدن الحدودية. لذلك لا أعتقد أن أكراد 
العراق سيتمتعون طويلا باستقلالهم.

قرأ زعماؤهم الخارطة السياسية 
خطأً. وهو ما سيؤدي بكل أحلامهم 

إلى السراب. ذلك ما ينسجم مع 
مخططات الأحزاب الشيعية في 

بغداد. أوهم الزعماء الأكراد بقيام 
كردستان الكبرى غير أنهم من خلال 
ذلك الحلم سيجردونهم من كردستان 

الصغرى.
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لن يبكي أحد على الأكراد

زعماء الأكراد خدعوا أنفسهم 

حين صدقوا أن ضعف الحكومة 

العراقية وتراخيها سيكونان 

مقياسا للعلاقة بدولتين قويتين، 

أما أكراد سوريا فإنهم يتمتعون 

بحماية أميركية ما دامت الحرب 

في ذلك البلد المدمر قائمة

صناديق الاقتراع ليست معيارا 
حقيقيا للديمقراطية في الكثير من 

البلدان، التي يتوجه الناخبون فيها إلى 
صناديق الاقتراع بشكل دوري. فتعديل 

الفترة الزمنية للحكم من 4 إلى 7 
سنوات من قبل الحزب الحاكم أو زعيمه 

في بلد ما بتغيير فقرات دستورية، لا 
تمت للديمقراطية بصلة. والتعديلات 

الدستورية لزيادة الفترة الرئاسية 
من فترتين إلى ثلاث أو أربع أو أكثر، 

تعتبر من الضربات القاسية لمفهوم 
الديمقراطية وممارستها. ووجود حزب 

أو حزبين فقط يتصارعان انتخابيا 
في بلد ما، هو الآخر بعيد عن المنافسة 

الديمقراطية، إذ من غير الممكن أن يكون 
حزبان فقط يمثلان جميع الطبقات 

الاجتماعية في بلد تعداد سكّانه مئات 
الملايين، والازدواجية في تقييم انقلاب 

على الشرعية في بلدان مختلفة تبعا 
لمواقف دول معينة تجاه أنظمة معينة، 
هي تحريف لمفهوم الديمقراطية معنى 

وممارسة.

لو لم تحتل الولايات المتحدة العراق 
وتغيّر نظام الحكم فيه، لكان النظام 

البعثي الفاشي لازال يحكم البلد، ولكان 
التوريث هو نمط نظام الحكم فيه. 

وهذا ما أثبته واقع المعارضة العراقية 
الضعيف والمتصارع والمتشرذم وولاءات 

أحزابه الخارجية، وهذا الأمر أي عدم 
استطاعة المعارضة العراقية على إسقاط 

نظام البعث الدموي، كانت تتحدث 
به أقطاب المعارضة ورجالاتها قبل 

الاحتلال، وبعضهم يقولها إلى اليوم! 
وهذه السياسة أي سياسة التوريث 

نجحت في سوريا، وكانت في طريقها 

إلى النجاح في مصر وليبيا إلى حدود 
معيّنة، على الرغم من عدم ممارسة تلك 

الأنظمة لجرائم كبيرة كجرائم البعث 
العراقي تجاه شعبه وشعوب المنطقة.

الغابون الغنية بالنفط والعديد 
من المعادن، حكمها ثلاثة رؤساء أوّلهم 

الدكتاتور ليون مبا 1961 – 1967، 
ليخلفه بعد موته الرئيس عمر بونغو 

1967 – 2009، ليرث السلطة بعد 42 
عاما من حكمه ابنه علي بونغو سنوات 

2009 – 2023. الوريث وللتغيّرات 
الكبيرة في العالم بعد انهيار الاتحاد 

السوفيتي، وبضغط من فرنسا والغرب 
اعتمد النظام ”الديمقراطي“ ففاز في 

أوّل وثاني انتخابات بالبلاد وهذا أمر 
مفروغ منه في ديمقراطيات الموز إن 

جاز التعبير. وعلى الرغم من إصابته 
بجلطة دماغية قبل بضع سنوات إلا أنه 

رشّح نفسه لولاية ثالثة جديدة وفاز 
بها. ولو ترك علي بونغو حاكما للبلاد، 
لكان ابنه نورالدين بونغو رئيسا للبلاد 

بعد وفاته.
النظام ”الديمقراطي“ بالعراق لا 

يختلف كثيرا عن ”ديمقراطية“ الغابون. 
صحيح أن لا توريث شخصيا في 

الحكم إلا في كردستان العراق، إلا أننا 
نجد توريثا حزبيا. فديمقراطية الموز 

بالعراق لا يترشح منها قادة منتخبون 
ديمقراطيا، كون الديمقراطية عندنا 
معلّبة وجاهزة للاستهلاك المحلي. 

فصناديق الاقتراع تفرز قادة شيعة 
وسنّة وكردا في كل دورة انتخابية، 

على الرغم من فشل هؤلاء القادة 
ومعهم أحزابهم في حل مشاكل البلاد. 
بل ولنكن منصفين في وصفنا، فإنّهم 

السبب الرئيس في تعميق مشاكل 
البلاد.

عشرات الدورات الانتخابية المحليّة 
والبرلمانية منها والرئاسية عند وجود 

ضرورة عند زعماء المحاصصة لإجرائها 
مستقبلا، لا تنتج نظام حكم وطني 
يأخذ على عاتقه بناء عراق جديد. 

ولأننا جرّبنا حكم العسكر لعقود طويلة، 
وكانت نتائجه كارثية على مستقبل 

شعبنا ووطننا، فعلينا أن نرفض 
تجربة الغابون وغيرها من البلدان 

في انقلاباتهم العسكرية لتغيير شكل 
السلطة.

نحن في العراق اليوم لسنا في 
حاجة إلى إصلاح أو تغيير شكل 

السلطة، التي فشلت الانتخابات السابقة 
والقادمة في تغييرها، بل نحن في 

حاجة إلى تغيير شكل النظام السياسي 
بالبلاد، وهذا التغيير يحتاج حراكا 

جماهيريا واسعا على غرار انتفاضة 
تشرين، وقوى سياسية جماهيرية 

نابعة من رحم المعاناة لتتقدم جماهير 

شعبنا المكتوي بسياسات المحاصصة 
التي نهبت البلاد والعباد. الجماهير 

اليوم يائسة تقريبا من تحسّن أوضاعها 
وأوضاع البلد، لذا نرى غالبيتها لا تفّكر 
إلا بلقمة عيشها، لكن إحساسها بالظلم 
والتهميش موجود في دواخلها، وعلى 
القوى الديمقراطية بالبلاد أن تصطف 

إلى جانب شعبها وتبتعد عن المناكفات 
فيما بينها، لتعمّق هذا الإحساس عند 

الناس وتدفعهم للانفجار في وجه 
منظومة الفساد.

تستطيع العربة الخربة أن تسير 
إذا وضعت في أعلى طريق منحدر (مثل 

روسي).
استطاعت عربة المحاصصة أن 

تدمّر كل ما هو أمامها، فلنعمل على 
ألاّ تستمر بالصعود لتصل إلى أعلى 

المنحدر، لأنّ حينها سيكون العراق أثرا 
بعد عين.

ديمقراطية الغابون وديمقراطية 

نظام المحاصصة

في ظل الحديث عن تحركات 
أميركية جادة لتطبيع العلاقات 

بين المملكة العربية السعودية 
وإسرائيل يدرك الفلسطينيون هذه 

المرة أن السباحة المعاكسة للتيار لن 
تجدي نفعا، وأن الموقف المتشدد الذي 

اُتخذ إبان توقيع اتفاقيات التطبيع 
بين دولة الإمارات ومملكة البحرين 

مع الكيان الإسرائيلي، لن يحقق 
الواقعية السياسية. هذه الواقعية التي 

أوجدت تناغما في المواقف بين العرب 
والفلسطينيين عامة، وبين السعوديين 

والفلسطينيين خاصة، والتي كانت 
ثمرتها مبادرة الملك الراحل عبدالله 
بن عبدالعزيز في القمة العربية في 

العاصمة اللبنانية بيروت، والتي سُميت 
فيما بعد المبادرة العربية للسلام بل 

وقبل ذلك بكثير، فلم تستغل السعودية 
معاناة الفلسطينيين لتحقيق مكاسب 

سياسية، ولم تعهد لخلق تنظيمات 
عسكرية فلسطينية لتكون ورقة مرور 

سياسية لها في المحافل الدولية.
خلال الأسبوع القادم يذهب وفد 

رسمي فلسطيني لوضع القيادة 
السعودية بصورة آخر التطورات 
الراهنة في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة، على قاعدة أن مصالح 
السعودية هي ذاتها مصالح 

الفلسطينيين، والعكس صحيح، لإقرار 
المصالح المشتركة من خلال صيغ 

سياسية ستدفع بها السعودية أمام 
ما سيطرح من مباحثات ضمن ملف 

التطبيع بينها وبين الكيان الإسرائيلي 
برعاية أميركية.

الثقل السياسي للسعودية سيكون 
لصالح عملية السلام التي تبناها 

الفلسطينيون ابتداءً من اتفاقية أوسلو 
مرورا بمنعطفات سياسية لم تحقق 
ما كان يأمل به الفلسطينيون بإقامة 
دولتهم على ما احتلّ في الرابع من 
يونيو – حزيران عام 1967، وبشكل 

مباشر دون تموج في الكلمات أو 
المصطلحات فإن مصلحة الفلسطينيين 

اليوم، بشكل أو بآخر، ترتبط بما 
ستطرحه السعودية مقابل ”تطبيع 

العلاقات“ مع الكيان الإسرائيلي، وما 
ستفرضه على الولايات المتحدة التي 

ستكون حذرة لضمان سير ”عملية 
التطبيع“ وفق ما سيتم الاتفاق عليه 

بين الجانبين، كون السعودية أصبحت 
من الدول المتقدمة القادرة على فرض 

رؤيتها السياسية، لذلك ستستمر 
محاولات استقطابها بين المعسكرات 

الدولية بشقيه السياسي والاقتصادي 
بسبب تأثيرها ومكانتها الدولية.

هذه المكانة والتأثير لم يتأتيا من 
فراغ، فالتطور والازدهار الجليين منذ 

بدء عهد العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في المملكة سمحا لها 

بمغادرة مربع الكلاسيكية أو المثالية 
في سياساتها إلى الواقعية كنهج 
في التعاطي مع الملفات السياسية 

الدولية، وبدآ يطرحان ثمارهما 
بتقدم مرتبة ”السعودية“ الإقليمية 

والدولية على خارطة العالم الجديد، 
فالسعودية اليوم ليست كالسعودية 

بالأمس، وهو ما يحتاجه الفلسطينيون 
اليوم أكثر من أيّ وقت مضى لعدة 

عوامل أهمها يندرج تحت عنوان 
سياسي عريض هو: الحفاظ على 

الكيان السياسي الفلسطيني المتمثل 
بالسلطة الفلسطينية ”نواة الدولة“ 

ودعمها سياسيا وماليا، فلجم حكومة 
اليمين المتطرف الإسرائيلية من خلال 

ما ستفرضه السعودية في الملف 
الفلسطيني – الإسرائيلي سياسيا، 

والذي سيحظى بتأييد عربي وإسلامي 
ودولي، سيستدعي بالضرورة قطع 

الطريق أمام المخططات الإيرانية عبر 
أدواتها في الضفة الغربية، والمتقاطعة 
مع أهداف اليمين المتطرف الإسرائيلي، 

والتي تستغل حالة اليأس والإحباط 
لدى الشرائح المجتمعية الفلسطينية، 

خاصة الشباب، لدفع المنطقة وجرها إلى 
دوامة العنف نتيجة الجمود السياسي 

الذي يعتري عملية السلام منذ استمرار 
بقاء اليمين المتطرف بقيادة بنيامين 

نتنياهو في سدة الحكم في السنوات 
العشر الأخيرة.

مجددا، تدرك القيادة الفلسطينية 
وخلفها الشعب الفلسطيني أن المملكة 

العربية السعودية وقيادتها لن تستغل 
القضية الفلسطينية في تحقيق 
مصالحها، كما فعلت دول عربية 

وإقليمية في المنطقة.. فلا حاجة لهم 
بذلك بعد سلسلة النجاحات التي حققتها 

السياسة الخارجية السعودية في عدة 
ملفات إقليمية ودولية؛ فالمساهمة في 

استقرار أسواق الطاقة العالمية من 
خلال سياسات ”أوبك+“ التي قادتها 

السعودية، والموقف المحايد تجاه الحرب 
الروسية – الأوكرانية، وسياسة التوازن 

الدبلوماسي بين قطبي الصناعة العالمية؛ 
الصين من جهة والولايات المتحدة من 

جهة أخرى، وانعكاس ذلك على المنطقة 
برمتها، مع استمرار سياسة الندية في 
التعاطي مع الإدارة الأميركية الحالية، 

والانفتاح الحذر والمتدرج مع إيران 
لتتعامل مع أجنداتها في المنطقة بمقاربة 
سياسية مختلفة، وترتيب البيت العربي 

من خلال رؤى سياسية واقتصادية 
مشتركة أجمع العرب عليها، كلها ملفات 
جعلت السعودية قطبا دوليا مرشحا بين 
أقطاب العالم الجديد الذي بدأت ملامحه 

بالبزوغ.

الثقل السياسي السعودي في الميزان 
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 سبو (المغرب) - دشن المغرب المرحلة 
الأولى من مشـــروع ضخم لإيصال المياه 
من منبع ســـبو، أحد أكبر أحواض المياه 
فـــي شـــمال البلاد، إلـــى أحد الســـدود 
القريبـــة من الرباط ليغطـــي احتياجات 
العاصمـــة ومدينتـــي الـــدار البيضـــاء 

والمحمدية.
وتنبع مياه حوض سبو من نهر في 
جبل الأطلس المتوسط ويحيط بمدينتي 
فـــاس والقنيطـــرة من الغرب والشـــرق، 
ويلتقي مع نهر فاس في السهول مشكلا 

سهلا خصبا صالحا للزراعة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يتم الانتهاء 
من المشـــروع في عـــام 2021، لكنه تأخر 
كثيرا، قبل أن تتم إعادة التركيز من قبل 
الحكومـــة الحالية، والتـــي كثفت عملها 

بعد التوجيهات الملكية.

وأجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
زيـــارة تفقدية إلـــى المشـــروع ومحطته 
الضخمة بســـد المنع بحوض سبو، التي 
تمثـــل محطة انطلاق المياه الموجهة نحو 
ســـد ســـيدي محمد بن عبدالله بحوض 

أبي رقراق قرب العاصمة.
وقال أخنوش خلال زيارته إلى موقع 
المشـــروع الثلاثاء الماضي إن ”الماء الذي 
وصـــل إلى أبـــي رقراق جـــاء من حوض 
ســـبو، ويحول مـــن منطقة فيهـــا اكتفاء 

مائي وكميات تتوجه نحو البحر“.
وأوضـــح أن الميـــاه، التـــي أصبحت 
تحـــول إلى حـــوض أبي رقراق ســـتزود 
مدينـــة الرباط وجـــزءا من مدينـــة الدار 
البيضـــاء، مؤكـــدا أهمية هذا المشـــروع 
الـــذي بذلت الحكومة جهـــودا كبيرة من 

أجل إخراجه في الوقت المحدد له.

وتشــــكو العديــــد مــــن جهــــات البلاد 
مــــن نقص كبير في الماء الصالح للشــــرب 
نتيجة جفاف الســــدود التي كانت الرباط 
تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة 
الســــكان فــــي فتــــرات احتبــــاس الأمطار 

وأيضا في عمليات الزراعة.
ويصنف المغــــرب ضمن الــــدول التي 
تعاني من الإجهاد المائــــي، وتقدر الموارد 
المائية الســــطحية في المتوســــط ســــنويا 
بنحــــو 18 مليار متــــر مكعب، أمــــا المياه 
الجوفيــــة فتمثــــل 20 في المئــــة ببلد يبلغ 

تعداد سكانه نحو 38 مليون نسمة.
أولــــى  الماضــــي  الاثنــــين  وأجريــــت 
الاختبارات على ”الطريق الســــيار للماء“ 
بــــين حوضي ســــبو وأبي رقــــراق، بينما 
ســــيتم العمــــل فــــي المرحلة المقبلــــة على 
توصيل القنوات حتى سد المسيرة، ثاني 
أكبر ســــد بالبلاد ويقع في إقليم سطات، 
وبالتالــــي فــــي اتجــــاه الحــــوض المائي 

لتانسيفت.
يتكــــون  التجهيــــز  وزارة  وبحســــب 
المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 
6 مليــــارات درهم (590 مليــــون دولار) من 
منشــــأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع 
على واد سبو، و67 كيلومترا من القنوات 

الفولاذية بقطر 3.2 متر.
ويشــــمل كذلك محطتين للضخ بطاقة 
15 متــــر مكعــــب فــــي الثانيــــة، وحــــوض 
لإيصــــال الماء إلى ســــد ســــيدي محمد ما 
ســــيمكن من تحويل فائض مياه يقدر بما 

بين 300 و400 مليون متر مُكعب.
ولتســــهيل تنفيــــذ المشــــروع صــــادق 
المجلس الحكومي على مشــــروع مرســــوم 
يتعلق بوقف اســــتيفاء ضريبة الاستيراد 
المفروض على بعض الأنابيب والمواسير 
إستراتيجي  بمشــــروع  المتعلق  الفولاذية 
وكبيــــر جدا، والذي ســــيصل إلى مراكش 

في شطر آخر.
وتتناوب فرق العمال والمهندسين من 
أربع شــــركات مغربية لتنفيــــذ هذا العمل 
الضخم، وهي الشــــركة العامة للأشــــغال، 
المغــــرب،  لأنابيــــب  الجديــــدة  والشــــركة 
المدنيــــة،  للهندســــة  المغربيــــة  والشــــركة 
ومكتب الهندســــة والتنميــــة وهو مكتب 

دراسات تابع لوزارة التجهيز.

وحـــرص العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس على متابعة المشـــروع بنفسه، 
وســـبق وأن تـــرأس فـــي مايـــو الماضي 
بالقصـــر الملكـــي بالربـــاط جلســـة عمل 
خصصت للوقوف على البرنامج الوطني 
للتـــزود بالمـــاء الصالح للشـــرب ومياه 

السقي 2020 – 2027.
وطالـــب حينهـــا الحكومة بتســـريع 
وتيـــرة البرنامـــج وتحيـــين محتوياته، 
وأعلن عـــن تخصيص اعتمادات إضافية 
بما يمكّن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 

143 مليار درهم (14 مليار دولار).
كما دعا خلال الاجتماع إلى تســـريع 
مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو 
وأبـــي رقراق وأمّ الربيع، وهو المشـــروع 
الذي أنجزت المرحلة الاســـتعجالية منه، 
مـــا مكّن من احترام الجـــدول الزمني له، 
وبالتالـــي ســـيحل مشـــكلة نـــدرة المياه 
والنواحـــي. وســـلا  الربـــاط  بمناطـــق 

ويغطــــي الحوض المائي لســــبو حاجيات 

نحــــو 6.2 مليون ســــاكن، زهــــاء نصفهم 
يقطنون في المــــدن موزعين على 84 مركزا 
حضريا، مــــن أهمها فاس ومكناس وتازة 

والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم.

ويهــــدف مشــــروع الربــــط المائي بين 
الأحــــواض المائيــــة إلــــى ضمــــان مرونة 
وإدارة متكاملة أفضل للمنشــــآت وتعزيز 
قوة الأنظمة أمام تغير المناخ، وتحســــين 
إدارة الموارد من خلال الاستفادة من المياه 

التي تفقد في البحر.
وعلاوة على ذلك تأمين إمدادات المياه 
الصالحة للشرب للمنطقة الساحلية بين 

الربـــاط والجديـــدة ومراكـــش الكبرى، 
وبالتالـــي تقليـــل العجـــز الهيكلـــي في 
المياه الذي تشهده بشكل خاص المناطق 

القروية في الدكالة والحوز.
كما يرمي المشـــروع إلى دعم التنمية 
للمناطـــق  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
المســـتفيدة من المشـــروع والتي تشـــمل 
عـــددا كبيرا من الســـكان، حيـــث قامت 
استثمارات  بإجراء  العمومية  السلطات 

كبيرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك الحفـــاظ على 
سهول برشيد وتحسين إمدادات المناطق 
المحيطـــة ببني موســـى والمســـاهمة في 
الحماية من الفيضانات في سهول غرب 

البلاد.
وأوضح نورالدين السرغيني، رئيس 
مصلحـــة التواصـــل والتعـــاون بوكالة 
الحوض المائي لسبو، أن احتياطي ملء 
الســـدود على صعيد الحوض بلغ 54 في 

المئة في أبريل الماضي.

وأكــــد إلــــى أن المخــــزون المائــــي في 
الســــدود الكبرى في حوض ســــبو وصل 

إلى أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب.
ويوفر البلد في السنة العادية موارد 
مائية تقــــدر بنحو 22 مليــــار متر مكعب، 
ويصل نصيب الفــــرد إلى 606 متر مكعب 
حاليا بعدما كان قبل عشر سنوات بحدود 

720 متر مكعب.
وهذا تأكيد واضــــح للمنحى النزولي 
لتوفر المياه بســــبب النمــــو الديموغرافي 
الزراعــــة  قطاعــــات  حاجيــــات  وارتفــــاع 

والصناعة والسياحة.
ويســــتهدف المغــــرب تحليــــة أكثر من 
مليــــار متر مكعب ســــنويا من مياه البحر 
لاســــتخدامها في أغراض الشــــرب والري 

وتلبية احتياجات القطاعات.
ويريــــد كذلك الوصول إلى ما بين 500 
و800 مليون متر مكعب كمتوســــط سنوي 
محوّلة من فائض مياه حوض ســــبو إلى 

أحواض أبي رقراق وأمّ الربيع.
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 نيويورك - استبعد بنك أوف نيويورك 
ميلون أن يفقد الــــدولار مكانته باعتباره 
عملــــة الاحتياطيــــات العالمية في أي وقت 
قريــــب، حتى فــــي الوقت الذي يشــــي فيه 
توســــع مجموعة بريكس للــــدول النامية 
بتحدّ جديد لهيمنة العملة الأميركية على 

الاقتصاد العالمي.
ودعــــا قــــادة المجموعــــة التــــي تضم 
والصــــين  والهنــــد  وروســــيا  البرازيــــل 
وجنوب أفريقيا كلا من إيران والأرجنتين 
ومصر  وإثيوبيا  والإمارات  والســــعودية 
للانضمام إليها في قمة عقدت الأســــبوع 

الماضي في جوهانسبرغ.
وأشــــار البنــــك الأميركي فــــي مذكرة 
نشــــرها الجمعــــة إلــــى أن أحــــد أهداف 
مجموعة بريكس هو إيجاد بديل للدولار.

وقال إن ”انضمام إيـــران والإمارات 
ومصر والســـعودية ســـيجعل المجموعة 
فـــي شـــكلها الجديد ذات ثقـــل في قطاع 
صـــادرات الطاقة، وخاصـــة النفط“، مما 
يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة 
بالذهـــب والنفط مـــن خـــلال المجموعة 

الجديدة.
وأكــــد زعمــــاء بريكس خــــلال قمتهم 
الأخيــــرة أنهم يريدون اســــتخدام عملات 
بلدانهم بشــــكل أكبر بدلا من الدولار الذي 
ارتفعت قيمته بشــــكل حاد العام الماضي 
مع زيادة الفائدة الأميركية بسبب الحرب 
في أوكرانيــــا، مما جعل الديون الدولارية 

والعديد من الواردات أكثر كلفة.
وتهيمن دول المجموعة الجديدة على 
75 في المئة من المنغنيز الموجود في العالم 
و50 فــــي المئة مــــن الغرافيت و28 في المئة 

من النيكل وعشرة في المئة من النحاس.

وفي الوقت نفسه، فإن ضم السعودية 
والإمـــارات وإيران إلى المجموعة يضيف 
إليهـــا ثلاثة من أكبر مصـــدري النفط في 
العالم يشـــكلون 42 في المئة من إمدادات 
النفط العالمية. غير أن البنك يقول إن هذا 

لن يكون كافيا لتحدي هيمنة الدولار.
رئيـــس  ســـافيدج  بـــوب  وكتـــب 
إســـتراتيجيات وتحليلات الأســـواق في 
البنك ”نســـتبعد أن يفقـــد الدولار مكانته 
فـــي الاحتياطيـــات العالمية فـــي أي وقت 

قريب“.

فـــي  الـــدولار  حصـــة  وانخفضـــت 
احتياطيات العملات الأجنبية الرســـمية 
إلى أدنى مســـتوى لهـــا منذ 20 عاما عند 
58 في المئـــة في الربع الأخيـــر من العام 
الماضي، و47 في المئة بعد تعديلها حسب 
تغيرات أســـعار الصرف، وفقا لصندوق 

النقد الدولي.
ومع ذلـــك، لا تزال العملـــة الأميركية 
تهيمن على التجارة العالمية، وهي ضمن 
مـــا يقرب مـــن 90 في المئة مـــن معاملات 
الفوركـــس العالميـــة، وفقـــا لبيانات بنك 

التسويات الدولية.
وأوضـــح أنه يجـــب علـــى التكتلات 
التكنولوجيـــا  إلـــى  التطلـــع  الجديـــدة 
والســـلال الخضـــراء بـــدلا من الســـلال 

القائمة على الذهب أو الكربون.

 إسطنبول - يثير تراجع مستوى المياه 
في سدود إســـطنبول أكبر مدن تركيا من 
حيث تعداد الســـكان مخاوف الأوســـاط 
الشـــعبية والمســـؤولين مـــن الدخول في 
منعطـــف خطير بســـبب اســـتنزاف هذا 

المورد.
وينظر إســـماعيل آيدين إلى شاشات 
مركز التحكم بالمياه في إسطنبول، مركّزا 
على مؤشـــر مثيـــر للقلق وهـــو أن كمية 
المياه في خزانات الســـدود تراجعت إلى 

29.7 في المئة فقط من سعتها الإجمالية.
وسجّلت هذه المســـتويات في أواخر 
موســـم صيـــف شـــديد الحـــرارة عرفته 
إســـطنبول، ما وضعها على شـــفا كارثة 

محتملة على صعيد نقص المياه.
ورغـــم ذلـــك، يســـعى آيديـــن، وهـــو 
مســـؤول دائرة المياه والصرف الصحي، 
إلـــى الطمأنـــة، فموســـم المطـــر اقتـــرب 
ومـــن المتوقع أن يســـهم في إعـــادة ملء 

البحيرات.
وقـــال لفرانـــس بـــرس ”لقـــد عرفنا 
موسما (صيفيا) جافا، فمستويات المياه 

كانت عند 60 في المئة خلال الفترة نفسها 
من العام الماضي“.

وأضـــاف ”في العـــام 2014، تراجعت 
مســـتويات الميـــاه إلى 14 فـــي المئة فقط 
ولذلك فإن النسبة الحالية هي ثاني أدنى 
مستوى خلال الأعوام العشرة الأخيرة“.

ويحيط بإســـطنبول التي يقطنها 16 
مليون نســـمة وفق التعداد الرسمي و20 
مليونـــا وفـــق تقديرات غير رســـمية، 11 
ســـدا تمتلئ بشـــكل كامل خـــلال نوفمبر 
وديســـمبر من كل عام حين تبلغ الأمطار 

ذروتها.
لكن التغير المناخـــي العائد بالدرجة 
الأولى إلى انبعاثات غازات الدفيئة التي 
يتسبب بها النشـــاط البشري، يؤدي إلى 
تبـــدّل الأنماط المناخيـــة، ويصبح مصدر 

قلق دائما لمسؤولين مثل آيدين.
وشهدت إسطنبول خلال هذا الصيف 
هطـــول كميات محـــدودة مـــن المطر، في 
حـــين أدى ارتفـــاع درجات الحـــرارة إلى 
زيـــادة اســـتهلاك الميـــاه بشـــكل مطرد.

ولم تكن هذه الوتيرة مختلفة عما شهدته 

عمـــوم البلاد، فقد عرفـــت تركيا في 2023 
فصل الصيف الأكثر حرا منذ بدء تسجيل 
البيانات، وتجاوزت درجة الحرارة عتبة 
50 مئوية في الرابع عشـــر من أغســـطس 
الماضـــي، للمـــرة الأولـــى فـــي التاريـــخ 

الحديث للبلاد.

وفي حال جفـــاف خزانات الســـدود 
بالكامل، يمكن للمدينة اســـتقدام كميات 
أخرى عن طريق البـــرّ أو البحر، رغم أن 
السلطات لم تضع إلى حد الآن أي خطط 

للتعامل مع هذا الاحتمال القاتم.
ومـــا يزيد الطين بلة، هو أن مشـــكلة 
المياه يفاقمها النمو الهائل والمتســـارع، 
فعدد الســـدود التي تغذي المدينة بالمياه 

بقي على حاله منذ نحو ثلاثة عقود.
فخلال بداية تسعينات القرن الماضي 
كان عدد ســـكانها يناهز 5 ملايين نســـمة 
فقـــط، وقبـــل أن يصبح اســـتهلاك المياه 
مسألة حيوية في الحياة اليومية للناس 

وعبر وسائل الإعلام.
لكن المســـؤولين الأتراك باتوا يطلّون 
بشـــكل متكرر عبر الإعلام لحضّ السكان 
على توفير اســـتهلاك الميـــاه بأي طريقة 

ممكنة.
وبعثـــت الدائرة التي يشـــرف عليها 
آيديـــن خـــلال موجة الحـــرّ فـــي الفترة 
ســـكان  إلـــى  نصّيّـــة  رســـالة  الماضيـــة 
إســـطنبول تحذّرهم فيها من أن ”الوضع 

يتجه نحو أن يصير غير مستدام“.
وقـــال آيدين إن ”طاقـــة التخزين في 
سدود إســـطنبول هي تقريبا 868 مليون 

متر مكعـــب. لكن الاســـتهلاك الســـنوي 
للمدينة هو 1.1 مليار متر مكعب“.

وشدد على أن الســـدود لا يمكنها أن 
توفـــر ”كمية المياه التي تكفي لعام كامل. 
إســـطنبول مدينـــة تحتـــاج إلـــى هطول 
متواصـــل للمطـــر. مياهنـــا الجوفيـــة لا 

تكفي“.
وتبدو ندرة الأمطار جلية في العديد 
من بحيرات الســـدود عند أطراف المدينة، 
إذ حوّل الجفاف عند ضفافها أجزاء منها 

إلى مروج ترعى فيها الأغنام والماعز.
كاراكاس  نشـــأت  المتقاعـــد  واعتـــاد 
الذي أمضى طفولته قرب المياه، أن يزور 
البحيرات لتمضية الوقت والترفيه، لكنه 
بات الآن يفكّر أكثر في أســـباب انحسار 

مستوى المياه.
وقـــال لفرانـــس بـــرس وهـــو يتأمل 
الأرض المتشـــققة جـــراء الجفاف ومركبا 
ملقى على جانبه، إن المشـــهد ”يسبّب لي 

الحزن. لم نعتد رؤية البحيرة هكذا“.
وأضـــاف المتقاعد الذي بلـــغ الثامنة 
والســـتين من العمر ”ما لم تهطل الأمطار 
من الآن وحتى أكتوبر، ستكون إسطنبول 

في مواجهة أيام صعبة“.
ويبدو أن الجهود التي يبذلها آيدين 
لتغييـــر عـــادات ســـكان إســـطنبول في 

استهلاك المياه، بدأت تؤتي ثمارها.
وقال الســـائق حســـن صادق أوغلو 
إنه قام بوضع قارورة من البلاستيك في 
خزان المرحـــاض لتوفير لتر مع كل تدفق 
للمياه. وأضـــاف ”عندما يقـــوم الأطفال 
الصنبور  يفتحـــون  أســـنانهم،  بتنظيف 

مرة واحدة فقط“.
كما أعلنت دائرة المياه في إسطنبول 
عزمهـــا تركيـــب معـــدات خاصـــة علـــى 
الصنابير المنزلية التي تســـتهلك شهريا 
كميـــة مـــن الميـــاه تفـــوق تلك المحـــددة. 
وستقوم تلك المعدات بخفض ضغط المياه 
في حال تخطى السكان سقف الاستهلاك.

قطع المغرب شــــــوطا في تسريع وتيرة توسيع الاستثمار في مشاريع توفير 
ــــــة لتغطية العجز الحاصل  المياه من مصــــــادر مختلفة كأحد الحلول البديل
بسبب قلة الأمطار ضمن إســــــتراتيجية يشرف عليها العاهل المغربي الملك 

محمد السادس بنفسه لتأمين احتياجات البلد من هذا المورد.

ربط الأحواض ملاذ آخر للمغرب لمواجهة الإجهاد المائي
تدشين المرحلة الأولى من مشروع ضخم لتأمين احتياجات سكان الرباط والدار البيضاء والمحمدية

متى ستشرعون في المرحلة الثانية؟
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 دبي - شـــاركت الشركات التي تديرها 
حكومات الخليج العربـــي والتي يحظى 
الكثير منهـــا بدعم صناديـــق الثروة في 
صفقـــات بقيمـــة 50 مليـــار دولار علـــى 
الأقـــل هذا العام إلى جانـــب مليارات من 

الدولارات من الاستثمارات السيادية.
وشملت الاستثمارات قطاعات مختلفة 
على رأســـها الاتصالات ومشاريع الطاقة 
المتجـــددة وأيضـــا الألعـــاب الإلكترونية 

والتكنولوجيا المالية وغيرها.
ومع استمرار فورة الاستثمار العالمية 
لصناديـــق الثـــروة، فمن المرجـــح أن يتم 
تنفيذ المزيد من الصفقات الإســـتراتيجية 
عبر أكبر الشركات في المنطقة مثل مصدر 
للطاقـــة النظيفة فـــي أبوظبي ومجموعة 
الإمـــارات للاتصـــالات وشـــركة معـــادن 

السعودية.
واشترت شـــركة بيور هيلث المملوكة 
بحصة أغلبية لشـــركة أبوظبي القابضة 
(أي.دي.كيـــو) هـــذا الأســـبوع واحدا من 
أكبر مشـــغلي المستشـــفيات المستقلة في 
المملكة المتحدة في صفقة بقيمة 1.2 مليار 

دولار.
تأجيـــر  شـــركة  اســـتحوذت  كمـــا 
الطائرات الســـعودية أفيليس على أعمال 
تمويل الطيران التابعة لشـــركة ستاندرد 

تشارترد مقابل 3.6 مليار دولار.
ويســـلط التحول في عقـــد الصفقات 
الضوء على كيفية سعي حكومات الخليج 
لتحقيق طموحاتها الدولية الضخمة، مع 
إنشاء شـــركات عالمية كبرى وسط فرص 

توسع محدودة في الداخل.

وتتوافق هذه الجهود مع خطط أوسع 
فضلا  والتكنولوجيا،  الاســـتثمار  لجذب 
عن بنـــاء صناعـــات وقـــدرات تصنيعية 
الإســـتراتيجية  هـــذه  وتحاكي  جديـــدة. 
مثـــال بلـــدان مثـــل كوريـــا الجنوبيـــة، 
حيث أصبحت شـــركات مثل سامســـونغ 

للإلكترونيات أسماء مألوفة.
وقال حمزة جيراش الرئيس المشارك 
للخدمات المصرفية في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا فـــي ســـيتي غـــروب لوكالـــة 
بلومبرغ ”يتم تمكين الشركات في المنطقة، 
وخاصة في السعودية والإمارات، من قبل 
داعميها السياديين للخروج والسعي إلى 

معاملات تحويلية“.
وأضاف ”هذا هو أكبر تحول نشهده 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بإبـــرام الصفقات 
في الشـــرق الأوســـط، وهو ظهـــور هذه 
الشركات التي تســـعى للنمو في الخارج 
وتحرص على التوسع من خلال عمليات 

الاستحواذ.“

نقطة التحول

خلال العام الماضي، تحول العديد من 
صانعي الصفقات في العالم إلى صناديق 
الثـــروة الخليجية التي تســـيطر بشـــكل 
جماعـــي على ما لا يقل عـــن 3 تريليونات 
دولار من الأصول لتكون مصدرًا رئيسيًا 

للتمويل مع تراجع الآخرين.
وارتفـــع معـــدل إبـــرام الصفقات في 
الشـــرق الأوسط بنسبة 39 في المئة العام 
الســـيادية  بالصناديق  مدفوعاً  الماضي، 

والشـــركات فـــي المنطقـــة، وفقـــا لتقرير 
صادر عن شركة باين آند كو ويقارن ذلك 
مع تراجع بنســـبة 12 في المئة في نشاط 

الاندماج والاستحواذ العالمي.
ويقضي المصرفيون في وول ستريت 
الآن المزيد من الوقت فـــي بناء العلاقات 
مع بعض الشـــركات الكبـــرى في منطقة 
الخليج بـــدلاً من تركيز كل جهودهم على 

صناديق الثروة.
وقامـــت العديـــد من هذه الشـــركات 
مؤخرًا بتعيين فرق إدارية جديدة تتمتع 
بعقـــد الصفقـــات وعلاقات المســـتثمرين 
عمليـــات  لتنفيـــذ  الماليـــة  والخبـــرة 

الاستحواذ.
عمليـــات  شـــملت  الآن،  وحتـــى 
الاســـتحواذ التي قامت بهـــا الصناديق 
الســـيادية في الشـــرق الأوســـط إلى حد 

كبير حيازات الأقلية.
تجريها  التـــي  الصفقـــات  وتســـمح 
الشـــركات المدعومة من الدولة للشركات 
مســـيطرة  حصـــص  علـــى  بالحصـــول 
واكتســـاب المزيد من النفـــوذ في الأعمال 
التجارية من خلال مقاعد مجلس الإدارة 

وحقوق التصويت.
مثـــل  الشـــركات  بعـــض  وتتعـــاون 
أدنـــوك أيضا مع شـــركاء دوليين لإنجاز 

الصفقات.
وقـــال آنـــدي كيرنـــز المديـــر الإداري 
ورئيـــس أســـواق رأس المال في الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا في شـــركة هوليهان 
لوكـــي ”يحتل المســـتثمرون في الشـــرق 
الأوســـط الصـــدارة بشـــكل متزايـــد في 

عمليات البيع الدولية“.
وفـــي الوقت نفســـه، تراقب الأطراف 
الدوليـــة الكيانات من الشـــرق الأوســـط 

كشركاء جذابين في المزيد من المواقف.
وفـــي أبوظبـــي التي تديـــر نحو 1.5 
تريليـــون دولار مـــن الثروات الســـيادية 
وتعد موطناً لصناديق مثل هيئة أبوظبي 
للاســـتثمار وشـــركة مبادلة للاستثمار، 
فـــإن التوســـع الدولـــي مدفـــوع بطموح 
الحكومـــة لتحقيق الريـــادة العالمية في 

مجال الاستثمار.
ويســـلط العرض الـــذي نظر فيه بنك 
أبوظبـــي الأول والـــذي يرأســـه الشـــيخ 
طحنـــون بن زايد لشـــراء بنك ســـتاندرد 
تشـــارترد البريطاني في وقت سابق من 
هـــذا العام الضوء علـــى حجم طموحات 
الشركات في المنطقة والدول الغنية التي 

تدعمها.
واستكشـــفت الكيانـــات المرتبطة به 
أيضـــا العـــروض المحتملة لشـــراء بنك 
الاســـتثمار الصغيـــر لازارد وفـــرع بنك 
وادي الســـيليكون فـــي المملكـــة المتحدة 
بعد انهياره، مما أظهر تطلعات أبوظبي 
إلـــى لعب دور أكبر على الســـاحة المالية 

الدولية.
وفي أبريل الماضـــي، تعاونت مبادلة 
مـــع شـــركة الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
أبوظبي جي42 للاســـتحواذ على سلسلة 
عيادات غســـيل الكلى الأوروبية التابعة 
بي.أل.ســـي  بريدجوينـــت  لمجموعـــة 

ديافيروم.
وكان الكيان الذي يسيطر عليه أيضًا 
جزءًا من صفقة مـــع الملياردير المصرفي 

خايمـــي جيلينســـكي للاســـتحواذ على 
أكبر شـــركة لتصنيع المواد الغذائية في 

كولومبيا غروبو نوتريسا.

التركيز على الطاقة

تســـتخدم العديد من الشـــركات التي 
مجموعات  الخليـــج  حكومـــات  تديرهـــا 
كبيرة من رأس المال لإنجاز الصفقات بما 

في ذلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأفـــادت بلومبرغ أن أدنوك تســـتعد 
لزيادة عرضهـــا غير الرســـمي لمجموعة 
الكيماويات الألمانية كوفيســـترو أي.جي 
إلى نحـــو 11.6 مليار يـــورو (12.7 مليار 
دولار) مـــن عرض ســـابق بقيمة 11 مليار 

يورو.
وتبحـــث شـــركة الطاقـــة العملاقـــة 
المملوكـــة لحكومة أبوظبـــي عن صفقات 
للتنافس بشـــكل أفضل مع وحدة ســـابك 
للكيميائيـــات التابعـــة لشـــركة أرامكـــو 
الســـعودية، ولتطويـــر عمليات الشـــركة 
في مجال الصناعات التحويلية والطاقة 

المتجددة.
محادثـــات  كذلـــك  أدنـــوك  وتجـــري 
منفصلة مع شـــركة أو.أم.في النمساوية 
بشـــأن اندماج محتمل لشركتين تدعمهما 
بروج بي.أل.ســـي وبورياليس لتشـــكيل 
شـــركة للمـــواد الكيميائية والبلاســـتيك 

تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار.
وفي الوقت نفســـه، تســـعى شـــركة 
الاتصـــالات إي آنـــد الإماراتيـــة، التـــي 
تبلـــغ قيمتهـــا 60 مليـــار دولار، لاتبـــاع 
إســـتراتيجية توســـع طموحـــة بعـــد أن 
أصبحـــت أكبـــر مســـاهم فـــي مجموعة 

فودافون البريطانية للاتصالات.

وتم تفويـــض إي آند من قبل حكومة 
أبوظبـــي لاقتنـــاص الصفقـــات المهمـــة، 
وعينت المدير التنفيذي الســـابق لمورغان 
ســـتانلي إيليا كيكوف رئيسًـــا لعمليات 

الاندماج والاستحواذ.
ووافقـــت الشـــركة مؤخـــرًا على دفع 
نحـــو 2.15 مليار يـــورو مقابل الحصول 
على حصة مســـيطرة فـــي بعض أصول 
مجموعة مجموعة بي.بي.أف في أوروبا 

الشرقية.
كما تتوسع الشركات المملوكة للدولة 
في الســـعودية. وقامت أس.تي.ســـي في 
أبريل الماضي بأول دخول لها إلى أوروبا 
عندما وافقت على شـــراء محفظة أصول 
الأبراج من المجموعة المتحدة مقابل 1.22 

مليار يورو.
كمـــا بذلـــت الريـــاض جهودًا لنشـــر 
ثروتهـــا الهائلـــة فـــي صناعـــة التعدين 
العالمية في يوليـــو الماضي، عندما وافق 
ومعادن  العامـــة  الاســـتثمارات  صندوق 

علـــى شـــراء حصة فـــي وحـــدة المعادن 
الأساسية التابعة لشركة فال.

ويقـــوم صنـــدوق الثروة الســـعودي 
بتمويل الشركات في الوقت الذي يتعمق 
فيه أكبر اقتصاد عربـــي في قطاعات من 
الرياضة والسياحة من خلال سلسلة من 

عمليات الاستحواذ رفيعة المستوى.
ويســـتخدم الصندوق ذراعه ســـافي 
للألعاب، التي أسسها مطلع 2022 لإنفاق 
المليارات لشراء منظم بطولات الرياضات 
الإلكترونيـــة إي.أس.أل وناشـــر الألعاب 
غيـــر الرســـمية ســـكوبولي وحصـــة في 
شركة نورديك امبرسر، مما يترك بصمته 

في صناعة ألعاب الفيديو.

تدارك العثرات

تنظـــر دول المنطقة إلى وضع أســـس 
جديـــدة لتـــدارك عثراتهـــا الاســـتثمارية 
حيث كانت في محاولات التوسع الدولية 

الأخرى أقل نجاحا.
وقالـــت ميليســـا فوربـــس ميرانـــدا 
المحامية والشـــريكة في مجـــال الاندماج 
والاســـتحواذ فـــي ستيفنســـون هاروود 
عقـــد  فـــرق  ”أصبحـــت  دبـــي  ومقرهـــا 
الصفقـــات أكثر تطورا بكثيـــر مع تاريخ 

مؤسسين مثير للإعجاب“.
وأضافت ”ثمة بصمة من حيث القدرة 
على اكتشـــاف فرص السوق المربحة عبر 
مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية“.

ورجحـــت ميرانـــدا أن يـــزداد تأثير 
الشـــركات المدعومة مـــن صناديق الثروة 
الســـيادية فـــي عقـــد الصفقـــات العالمية 
بشكل كبير خلال العقد المقبل وما بعده.

وكان البنك الأهلي السعودي المملوك 
بنسبة 37 في المئة لصندوق الثروة يعتزم 
استخدام اســـتثماره في كريدي سويس 
الثـــروات  إدارة  فـــي  أعمالـــه  لتوســـيع 
والخدمات المصرفية الاســـتثمارية داخل 

السعودية وعلى مستوى العالم.
لكـــن تعليقات رئيـــس مجلس الإدارة 
السابق للبنك الأهلي عمار الخضري على 
سلســـلة من الأحداث للبنك السويســـري 

أدت إلى انهياره.
شـــركة  انســـحبت  أبوظبـــي،  وفـــي 
الإمارات ستيل أركان المدعومة من الدولة 
فـــي يوليو الماضي من اســـتثمار محتمل 
فـــي ذراع الصلـــب لشـــركة تســـينكروب 
أي.جـــي رغـــم اتباعهـــا طرقًا لتوســـيع 
أعمالهـــا مع شـــركاء مختلفين كجزء مما 

سمّته ”إستراتيجية النمو الطموحة“.
ومع ذلـــك، فـــإن مثل هـــذه التجارب 
لا تـــردع طموحـــات أكبـــر الشـــركات في 
المنطقة، إذ تسعى شركة مصدر الإماراتية 
لاستقطاب شركات الطاقة في أماكن مثل 
الولايات المتحدة وأوروبا ومشاريع طاقة 
الرياح البحرية في آســـيا، حيث تســـعى 

لمضاعفة عملياتها هذا العقد.
ومـــع ســـعي أدنوك لشـــراء شـــركة 
براســـكيم البرازيلية بالشراكة مع شركة 
أبولـــو غلوبال مانجمنـــت مقابل حوالي 
7.6 مليـــار دولار وصفقـــة بقيمة ملياري 
دولار مع شركة بي.بي.بي.أل.سي لشراء 
شركة نيوميد الإســـرائيلية، فمن المتوقع 

عقد المزيد من الصفقات الضخمة.
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أكبر تحول هو جعل 

هذه الكيانات تتوسع 

من خلال الاستحواذات

ثمة بصمة من حيث 

القدرة على اكتشاف 

فرص السوق المربحة

حمزة جيراش

ميليسا فوربس ميراندا

 الدوحــة - رجح محللــــون أن تتعرض 
قطر إلى هزة مالية بســــيطة خلال الفترة 
المقبلــــة بعد تراجع زخــــم الإيرادات خلال 
العام الجاري رغــــم حفاظها على تحقيق 
الفوائــــض التي كانت أقل بكثير من العام 

الماضي.
خــــلال  القطــــري  الاقتصــــاد  وتعثــــر 
الربــــع الأول من 2023 علــــى إثر انخفاض 
أسعار الطاقة وانتهاء طفرة البناء، التي 
صاحبــــت كأس العالم الذي نظمته الدولة 

الخليجية في ديسمبر الماضي.
وحاولت الدوحة التعافي من اكتئاب 
ما بعد المونديال عبر استضافة المزيد من 
الأحداث العالمية بعد أشهر من تدفّق مئات 
الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى فنادقها 
وملاعبهــــا والذين حضروا في أكبر حدث 

رياضي يشهده الشرق الأوسط.
لكــــن النتائــــج جــــاءت عكســــية فقــــد 
انكمش الناتج المحلــــي الإجمالي في أول 
ثلاثة أشهر بمقدار 4 في المئة على أساس 
فصلــــي مقارنــــة بالربــــع الســــابق، وفقاً 
لبيانات جهــــاز التخطيط والإحصاء، في 
حــــين تباطأ معدل النمــــو الاقتصادي إلى 

2.7 في المئة على أساس سنوي.
الطبيعي  الغــــاز  أســــعار  وانخفضت 
المســــال، الــــذي تُعَدّ قطر واحــــداً من أكبر 
مصدّريــــه فــــي العالم، بنحــــو 55 في المئة 
هــــذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو 

الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وكان النمــــو المرتبط بالنفط ثابتا في 
الغالب خلال الربع الأول، مع بقاء أحجام 
إنتاج الغاز المسال في قطر ثابتة، في حين 
انكمش النشــــاط غير النفطي بأكثر من 6 

في المئة على أساس ربع سنوي.
وكان المحللــــون قــــد أشــــاروا إلى أن 
الاقتصاد القطري ســــيتباطأ بعد الطفرة 
التي شهدها العام الماضي، بسبب ارتفاع 

أسعار الغاز وكأس العالم لكرة القدم.

وأنفقـــت الحكومة ما يقـــدر بنحو 300 
مليـــار دولار علـــى المونديال، وهـــو مبلغ 
ضخـــم لبلـــد يبلغ عـــدد ســـكانه 3 ملايين 

نسمة.
وتنافس قطر بشـــكل خجول جيرانها 
لجـــذب الســـياح والاســـتثمار الأجنبـــي. 
وبينمـــا تعد دبـــي بالفعل مركـــزا تجاريا 
إقليميـــا مهما، فإن الســـعودية تعمل على 
تطويـــر اقتصادها من خلال ثورة شـــاملة 

في كل المجالات.
وعلى عكس جيرانها الخليجيين الذين 
يعتمدون على النفط الخام، تعتمد الدوحة 
أكثـــر على إيرادات الغـــاز رغم أن عقودها 
طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط الخام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو 
الاقتصاد القطري بنســـبة 2.4 في المئة هذا 
العـــام نزولا من 2.6 في المئة خلال توقعات 

مبكرة في 2023.
وفـــي الربـــع الثانـــي تراجـــع فائض 
الموازنة العامة بنســـبة 70 فـــي المئة على 
أساس سنوي، ليصل إلى 10 مليارات ريال 
(2.75 مليار دولار)، مع انخفاض الإيرادات 
النفطية بنسبة 36.5 في المئة إلى 11 مليار 

دولار، حسب وزارة المالية.
وبلغ إجمالي إيـــرادات الموازنة خلال 
الأشـــهر الثلاثة المنتهية فـــي يونيو 18.8 
مليـــار دولار، بانخفاض قدره 0.3 في المئة 
بمقارنة ســـنوية، في مقابل زيادة إجمالي 
الإنفاق بنســـبة 19.3 في المئة إلى نحو 16 

مليار دولار.

 بروكســل - يســــعى الاتحاد الأوروبي 
لإقنــــاع دول العالــــم خلال مؤتمــــر المناخ 
(كوب 28) المقرر عقــــده في الإمارات خلال 
وقــــت لاحق هــــذا العام عبر طــــرح مقترح 
مثير للجدل يتعلق بالاستغناء التدريجي 
عن استخدام الوقود الأحفوري قبل الموعد 

المتفق عليه.
وأظهرت مســــودة للموقف التفاوضي 
للاتحــــاد الأوروبــــي أن دولــــه الأعضــــاء 
تســــتعد للضغط مــــن أجــــل التوصل إلى 
اتفاق عالمي بشأن هذا الأمر رغم أن الدول 
المنتجة للنفط والغاز لديها إســــتراتيجية 

مختلفة عن هذا الاتجاه.
الــــدول  مــــن  دبلوماســــيون  ويعمــــل 
الأعضــــاء في التكتــــل، وعددهــــا 27، على 
صياغــــة موقفهــــم اســــتعدادا لمؤتمر دبي 
حيث ســــتحاول حوالــــي 200 دولة تعزيز 

الجهود الرامية إلى كبح تغير المناخ.
وجاء في المســــودة التي اطلعت عليها 
رويتــــرز أن ”التحول إلــــى اقتصاد محايد 
مناخيا يتطلب اســــتغناء العالم تدريجيا 

عن الوقود الأحفوري“.
ولــــم تتفــــق الــــدول قــــط من قبــــل في 
مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ على 
التوقــــف التدريجي عن حرق جميع أنواع 
الوقــــود الأحفوري التي ينبعث منها ثاني 

أكســــيد الكربون رغم أن هذا هو الســــبب 
الرئيسي لتغير المناخ.

ويأمــــل الدبلوماســــيون الأوروبيــــون 
أن يتــــم التوصل إلــــى اتفاق فــــي مؤتمر 
”كــــوب 28“، لكنهــــم يتوقعــــون مقاومة من 
الاقتصــــادات التــــي يعتمــــد دخلهــــا على 

مبيعات النفط والغاز.
وجاء فــــي الوثيقة، التــــي لا تزال قيد 
التفــــاوض ويمكــــن أن تتغيــــر قبل وضع 
لمسات نهائية عليها في أكتوبر المقبل، أن 
قطاع الطاقة يجب أن يكون خاليا إلى حد 
كبير من الوقود الأحفوري ”قبل عام 2050 

بفترة“.
وبــــرروا موقفهم بأن مصــــادر الطاقة 
منخفضــــة التكاليف والخاليــــة من ثاني 

أكسيد الكربون متاحة بالفعل.
التدريجي  بالاستغناء  اقتراح  وحظي 
عن الوقود الأحفوري الذي ينتج عنه ثاني 
أكسيد الكربون بتأييد أكثر من 80 دولة في 
قمة المناخ العام الماضي، لكن الســــعودية 
ودولا أخرى غنية بالنفط والغاز عارضته.

وتريــــد بعــــض الــــدول التــــي تعتمد 
اقتصاداتهــــا بشــــكل كبيــــر علــــى الوقود 
الأحفوري التركيز على تطوير تكنولوجيا 
لاحتجاز انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
بدلا من تقليل استخدام الوقود الأحفوري.

الاقتصاد القطري

يتعثر بعد طفرة أسعار

الغاز والمونديال

مقترح أوروبي مثير

للجدل لإنهاء الاعتماد

على الوقود الأحفوري

الشركات الحكومية تغذي فورة الإنفاق

الخليجي على الصفقات الدولية
50 مليار دولار حجم الصفقات التي أبرمتها هذه الكيانات في 2023

مجرد واجهة لمفاجآت استثمارية أكبر!

هل حقا نهاية النفط قريبة؟

ــــــي على  ــــــج العرب تركــــــز دول الخلي
ــــــه المزيد من الصفقات الدولية  توجي
عبر الشــــــركات المدعومة من الدولة 
بدلا من صناديقها السيادية، حيث 
تســــــعى لتنويع اقتصاداتها وكسب 
المزيد مــــــن الثقل العالمي، في تحول 
اســــــتباقي لكســــــب رهــــــان الريادة 

العالمية في الاستثمار.
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في المئة نسبة انكماش الاقتصاد 

بالربع الأول مع تقلص الفوائض 

بنحو 70 في المئة بالربع الثاني

التحول إلى الخارج يسلط 

الضوء على كيفية سعي 

حكومات المنطقة لتحقيق 

طموحاتها وسط فرص 

توسع محدودة في الداخل



 وســـط أجـــواء يســـود فيهـــا الشـــك 
والريبـــة بجدوى الفلســـفة وصلاحيتها 
لعصر العلم لا يزال الفيلســـوف الألماني 
فريديريـــك نيتشـــه يســـجل الحضـــور 
بأفـــكاره المدويـــة، ويشـــد الاهتمام على 
نطاق واســـع بآرائه المعاديـــة للوثنيات 
الحداثويـــة، ولا يصـــح أن يفهـــم هـــذا 
الموضوع باعتباره مجرد تســـديد الدين 
لشـــخص لم ينصـــف في زمنـــه. بل لأنّ 
واضح  صاحب ”هكـــذا تلكم زرادشـــت“ 
وجريء في تشـــخيص أعراض المعاناة 
الإنســـانية وما يعنيه إرجاء الحياة من 

الكوارث بالنسبة للفرد والمجتمع.
كشـــف نيتشـــه غطاء لســـرداب من 
المشـــاعر التي ما فتئ الإنسان يتنكر لها 
تحت شتى التســـميات والشعارات مثل 
الشـــفقة والثورة والإيثار، لـــذا لا يعود 
الفيلسوف إلى المشهد الفكري من بوابة 
السرديات التاريخية على غرار الفلاسفة 
الذيـــن كملوا حلقات بعضهـــم البعض، 
فيمـــا راق لصاحـــب ”مـــا وراء الخيـــر 
والشـــر“ التقويـــض وقلب القيـــم، وكان 
كارل ياسيبرز محقا في قوله إنّ ”نيتشه 
ليس فيلســـوفا مثل الفلاسفة الآخرين، 

بل هو شيء آخر كليا إنه ’حدث'“.

ر
َ

الفيلسوف المحاص

ميشال  الفرنسي  الفيلســـوف  يرحل 
أونفراي في كتابه ”الحكمة التراجيدية“ 
نحو عالم  نيتشـــه ســـاعيا إلـــى الإبانة 
عن خصوصية صوته الفلســـفي متطلعا 
إلى حسن توظيفه بعدما أسيء إليه في 

حقبة تاريخية معينة.
يســـرد أونفـــراي في المقدمـــة قصة 
كتابـــه، فقـــد كان مخطوطـــه مرميـــا في 
الركن لـــردح مـــن الزمن قبـــل أن يرجع 
إليه، والســـؤال الـــذي راوده عندما كان 
بصدد مراجعة المحتويـــات هو هل تعد 
هذه الصفحات خطـــأ من أخطاء مرحلة 
الشـــباب؟ ويؤكـــد في ذات الســـياق أنّه 
لـــم يحذف من المضمـــون، وما يقوله في 
هـــذه الحيثيات يوحي بأنّ نيتشـــه ركن 
أساسي في مشـــروعه الفلسفي، والأهم 
في هذا الإطار هو ما يخلص إليه المؤلف 
بـــأنّ الفهم الفعلي للفيلســـوف لا يتم إلا 
بالنظـــر إلى مغامرتـــه الحياتية الذاتية 
وبالبطـــع تتمثـــل ســـيرة نيتشـــه لهذه 

القاعدة أكثر من غيره.

لا يتنصـــل أونفـــراي عـــن خلفيتـــه 
اليســـارية لكن ذلك لم يحل دون التعمق 
في عالـــم الخصـــم اللدود للاشـــتراكية 
الماركســـية، لأنّ نيتشه، حســـب قراءته، 
من الفلاســـفة القلائل الذين توســـع لك 
صحبتهم وعشـــرتهم فرصـــة بناء كيان 

وجودي وتذوق معنى الحيوية.
ينصـــح أونفـــراي بأن لا نســـتخف 
بالخصـــوم إذا أتاحـــت لنـــا انتقاداتهم 
معرفـــة صـــورة أفضـــل عـــن ذواتنا. لا 
شـــكّ أنّ هذه المرونـــة تجنب العقل مغبة 

الانزلاق نحو شرك الجمود والتآسن.
النغمة الاســـتثنائية في روح نيتشه 

تتمثل في نبذه للوصايا التي تنص على 
التزهد وفصل الجسد عن طاقاته الفاعلة 
فهو يحتفي بديونيسوس وبكل ما يكثف 

الالتذاذ بالحياة، يحتفي بالمسرح 
والرحلات  والكتابة  والموسيقى 
للجســـد.  المفرح  والاســـتعمال 
وهذا ما يجعله متفردا من بين 
أقرانه ونبرة شـــذراته البليغة 
لا تشـــبه كلامهـــم المحنط ولا 
هـــذا  المجـــردة،  تنظيراتهـــم 
ليـــس كل ما يمكـــن قوله عن 
لحيـــاة  الأحـــدث  التنـــاول 
الملمح  بل  نيتشـــه،  وفلسفة 
الأبرز فـــي منهاج أونفراي 
هو عدم التقيد بالتفســـير 
الأكاديمي، إذ يؤثر تقديم 

صورة منســـقة عن نيتشه بمعزل 
عن نسخ متعية أو يســـارية أو تحررية 
علما بأنّه من الســـهل إيجاد مســـوغات 
لكل ذلك من خلال الاقتباســـات المنتزعة 

من سياقها النصي.
العوامـــل  بـــأنّ  أونفـــراي  يعتقـــد 
العديـــدة قد تدخلت بيننا وبين نيتشـــه 
منها الحـــرب العالمية الأولـــى والثانية 
والآيدولوجيـــات والتأويلات المشـــوهة، 
هذا إضافة إلى الدور التدميري لشقيقته 
إليزابيت فورستر، إذ سوقت بالتطواطؤ 
مـــع التيار النـــازي الصاعد فـــي ألمانيا 
للخلـــط المضلل بين المهاتـــرات ومفهوم 
إرادة القوة والإنســـان الأعلى. وخالفت 
وصية شقيقها عندما طلب منها أن يدفن 
بعيدا عن جلبة الفضوليين والكهنة، فقد 
أبت إلا أن تشـــيعه في أجـــواء كهنوتية 

بامتياز.
بعد التحكم بجســـد نيتشـــه تفرغت 
إليزابيـــت لأوراقه ومســـوداته فصنعت 
مـــن أخيهـــا مفكـــرا يمكن للمعســـكرات 
لصالحها،  تطويعـــه  لمعســـكره  المعادية 
والأســـوأ في سلســـلة التعســـفات التي 
اقترفتها إليزابيت بحق شقيقها، حسب 
رأي أونفراي، هو الترويج للفورهر بأنّه 
نســـخة من الكائـــن المتفوق الـــذي كان 

يؤمن به نيتشه.
ولـــم تكتف بذلـــك بل أهـــدت للرايخ 
الألمانـــي الجديد العصـــا التي تعود إلى 
صاحـــب ”العلـــم المرح“، ومن ثـــمّ يبادر 
جيـــش مـــن المفكريـــن لتكريـــس صورة 
نيتشـــه مرتديـــا زي الضبـــاط النازيين، 
كما أخذ لدى الماركســـيين مثـــالا للمفكر 
المضمحـــل.  والبرجـــوازي  الرأســـمالي 
أضـــف إلـــى هـــذه التوظيفات المســـيئة 
لمشروعه الفلســـفي المعاناة التي كابدها 
نيتشـــه في حياته مع المرض والوحدة، 
ومن ثمة ســـتدرك بأنّه كان محاصرا من 

جميع الجهات.
لـــم تتوان المؤسســـة الفلســـفية عن 
محاربة نيتشه وذلك لا يستدعي الشعور 
تريـــد  لا  المؤسســـات  لأنّ  بالاســـتغراب 
إلا التبعية ولا تنشـــأ على كنفها ســـوى 
أفـــكار تقليديـــة. ومـــن المؤكـــد أنّ القفز 
علـــى الأســـيجة دائما يثيـــر عاصفة من 
ردود الفعـــل المســـتنكرة. والحال هذه لا 
شـــيء أكثر مدعاة للسخرية من توظيف 
نيتشه لأغراض مؤسسية منها المؤسسة 
السياسية، لأنّ الحقل السياسي لا تعمل 
فيه غير العقـــول الوضيعة، لذا فقد دعا 

إلى الابتعـــاد عنه والمحافظة على النقاء 
من الأدران المتأصلة في هذا المستنقع.

وتستشــــف ممــــا يصــــرح به نيتشــــه 
علــــى لســــان زرادشــــت أنّــــه كان رافضا 
بســــفك  والاحتفال  للحــــرب 
من  كله  وذلك  الدماء، 
تعبويــــة  ترســــانات 
السياســــي  الفعل  في 
يســــتلهمون  ”كانــــوا 
جنونهم ليعلموا الناس 
أنّ الدماء تقوم شــــاهدة 
الحــــق، وقد جهلــــوا أن 
للحق  تقوم  شهادة  أفسد 
إنما هي شهادة الدم، لأنّ 
الدم يقطر سما على أنقى 
إلــــى  فيحولهــــا  التعاليــــم 

جنون وأحقاد“.
ولا ترتقب فلســـفة نيتشه من الشعب 
المصـــاب بالتعصب السياســـي والقومي 
ســـوى الانغراز فـــي وحل التبلـــد. وفي 
أدبيـــات فيلســـوف الريبـــة تحذيـــر من 
الركـــون إلى أي شـــخص، وإن كان أحب 
الأشـــخاص إلينا، فكل شخص هو سجن 
وانزواء أيضـــا ولا يعادل هذا الخطر إلا 
الركون إلى الوطن وإن كان أشدّ الأوطان 
معاناة وأحوجها إلى المعونة، لأنّ الوطن 
فـــي نهايـــة المطاف ليس أكثـــر من بلاغة 
المتحاربـــين الأميـــين. والمتأمـــل في هذا 
الخـــط الفكـــري الواضـــح والمتخفف من 
الأوهام العنصرية يتأكـــد أكثر بخطأ ما 
أســـفرت عنه القراءات المغرضة لفلســـفة 
نيتشـــه والتحامـــل عليـــه، والقـــول بأنّ 
أفـــكاره قد رشـــت التربة ببـــذور النازية 

وتأليه الزعيم ليس إلا هراء.

جوهر الحياة

مـــا يضاعف من حـــرارة هذا النص 
الجديد حول نيتشـــه أنّ ميشال أونفراي 
تناول فلســـفة نيتشه بلغة شيقة تكشف 
عن عقلية ســـائحة في مجرة من الأفكار 
المتناثرة في مؤلفات فيلســـوف الإرادة. 
ومـــن المعلـــوم أن قيمة نيتشـــه لا تكمن 
فحسب في انشـــقاقه عن تاريخ الفلسفة 
المثقل بالأنموذج وشـــنه حربا لا هوادة 
فيها على المومياوات الفكرية، بل يستمد 
نبوغه من الالتفات إلى ما هو من جوهر 
الحيـــاة ولكن نـــادرا مـــا تصادفه على 

طاولة سدانة الحكمة.
ومـــن يتصـــدر تراتبيـــة ســـلمه في 
تصنيـــف الفلاســـفة هـــو الأقـــدر علـــى 
الضحك الذهبي، وترى على رأس قائمته 
ديوجـــين وإمبييدوكليـــس ومونتانـــي، 
ومن الواضح أنّ نيتشـــه يتقاطع في هذا 
المنحى مع نظيره اليوناني ديموقريطس، 
فالأخيـــر كان يعتقـــد بـــأنّ الضحكة هي 
لســـان الحكمة، وما يكســـب النفس خفة 
في برنامج نيتشـــه هـــو الرقص المرتبط 
بالضحك، لذلك يعد كل يوم لا يرقص فيه 
الإنســـان ولو مرة واحـــدة يوما مفقودا 
والحكمـــة التي لا تســـتدعي ولو قهقهة 

ضحك ليست إلا بيانا باطلا.
يعلق أونفراي علـــى مفهوم الرقص 
لدى نيتشه موضحا بأنّ هذه الحركة هي 
خـــداع للمكان واســـتهزاء بالثقل ولعب 
مع الجسد والأحجام ومحاكاة للطيران. 

وللموســـيقى منزلة مرموقـــة في أجندة 
هذا المشـــاء المصاحب لظله إذ صرح بأنّ 
الحياة المفتقرة إلى الموســـيقى هي خطأ 

وعمل شاق ومنفى.
عـــلاوة علـــى كل ما ســـبق ذكره من 
الفتوحات والإنارة لأصقاع معتمة تغافل 
عنهـــا المغامرون في جغرافية الفكر، فإنّ 
نيتشه في طليعة الفلاسفة الذين أدركوا 
دور الأطعمة والمناخ على المزاج والعقل، 
إنّ اهتمامه  يقول في ”هذا هو الإنسان“ 
بالنظـــام الغذائي يفوق دقة أي لاهوتي. 
لافتا إلـــى علاقة التحرر مـــن أخلاقيات 

متشنجة بأنواع الأطعمة.

تطيـــب مرافقة أونفراي فـــي نزهته 
الفكريـــة فـــي عالـــم نيتشـــه، غيـــر أن 
الاسترســـال فـــي الحديـــث ممـــل ومن 
الضروري الاكتفاء بكتابـــة كلام يفيدنا 
فـــي حياتنـــا اليوميـــة. لعـــلّ بهـــذا ما 
يســـتوفي الغـــرض هـــو قولـــه ”لنكـــن 
شـــعراء حياتنـــا ولنكن كذلـــك في أدق 
التفصيـــلات وأكثرها ابتـــذالا“. يتدخل 
صوت مستفســـرا هل هـــذا كل ما عليك 
القيام به لتكون نيشـــتويا؟ هل أنت من 
دعـــاة النيتشـــوية؟ أن تكون نيتشـــويا 
يعنـــي أولا أن تغـــدو نفســـك وتمشـــي 
وحيدا ولا يرتجف قلبـــك من النظر إلى 
سماء مثقلة بغيوم داكنة. وأن تقول نعم 
للحياة وتصنع من أيامها العادية ما هو 
اســـتثنائي. وتمتحن العقائد والثوابت 
والكتـــب بعاصفـــة من الشـــك أي فائدة 
من كتاب لا يســـتطيع أن يمضي بنا إلى 

ماوراء الكتب؟
ويضيـــف أونفراي ”أما عـــن الدعاة 
والدعويـــة فهـــذا لايتفـــق مـــع روحيـــة 
نيتشـــوية لأنّ التلميذ لا يحســـن مكافأة 
المعلم إذا ظل فاغرا فمه بما يســـمع منه. 
تدخل الصوت من جديد مطالبا بترشيح 
نخبة من مؤلفات نيتشه. وما مني إلا أن 
اقترحت له مقاطعة نيتشه ليس لأنّ الذكاء 
الاصطناعي قد طوى زمن الفلاسفة كطي 
فوكويامـــا لســـجل التاريخ. بـــل توفيرا 
لعنـــاء الاصطدام مـــع الظواهر المرضية 
التي اســـتفحلت في البيئـــة المجتمعية. 
هـــل تخوض معارك دونكيشـــوتية؟ ومن 
ثمّ ألا ترى بأنّ في تبعيتك للديناصورات 
المعاصـــرة وأنت تترنم بمقتبســـات من 
كتـــب نيتشـــه تســـيء إليـــه وتجعل من 
فلسفته مسخا وتهريجا؟ كما أنا لا أحب 
أن يلعب الوهـــم بالرؤوس وتتخيل بأنّه 
يمكـــن القضـــاء على وباء الاســـتعراض 
الذي يفتـــك بالعالم. يستشـــيط الصوت 
ساخطا إذا كان الوضع على هذا المنوال 
ما مغزى ثرثرتك عن نيتشـــه؟ أعربت عن 
أســـفي لكن لم يقتنعْ. وأنا ختمت كلامي 
بـــأنّ كل مـــا يمكن عملـــه راهنـــا هو أن 

نتحسس رأسنا“.
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كيف يمكن أن تكون نيتشويا في عصر الذكاء الاصطناعي
في العقــــــود الأخيرة تعاظم حضور 
ــــــك  فريديري ــــــي  الألمان الفيلســــــوف 
ــــــر، خاصة من  نيتشــــــه بشــــــكل كبي
مــــــن  المقتطعــــــة  المقــــــولات  خــــــلال 
نصوصه وشــــــذراته. اســــــتحضار 
نيتشــــــه لا يخلو من مغالطات حول 
شــــــخصه وفلســــــفته، رغم ما له من 
ــــــه المتمرد  مبرر لاســــــتحضار صوت
ــــــس اليوم،  ــــــه الهادمة للتكل ومطرقت
ــــــس الأمــــــر بذلك اليســــــر  ولكــــــن لي
كما يوضح الفيلســــــوف الفرنســــــي 

ميشال أونفراي.

ما هي صورة نيتشه بمعزل عن المغالطات والمبالغة

ميشال أونفراي يرحل 

في كتابه {الحكمة 

التراجيدية} نحو عالم 

نيتشه ساعيا للإبانة عن 

خصوصية صوته الفلسفي

 أبوظبــي - توفي يوم الجمعة الشـــاعر 
العراقـــي الشـــهير كريـــم العراقـــي فـــي 
مستشـــفى كليفلاند بأبوظبـــي، حيث كان 
يتلقـــى العـــلاج من مـــرض عضـــال على 
نفقة الشـــيخ محمد بن زايـــد رئيس دولة 

الإمارات.
اشـــتهر العراقي، الـــذي رحل عن عمر 
ناهز 68 عاما، بتأليف كلمات الأغاني حيث 
تعاون مـــع كبار المطربين أمثال حســـين 
نعمة وســـعدون جابر ورضـــا الخياط كما 
شكل ثنائيا ناجحا مع كاظم الساهر الذي 

ألف له نحو 70 أغنية.
وأصـــدر المكتـــب الإعلامـــي لرئيـــس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
بيانـــا جاء فيه ”بهذا الفقد يكون الوســـط 
الثقافـــي والســـاحة الفنيـــة العراقيـــة قد 
خسرت شـــاعرا معطاء ترك أثرا مهما في 

ذاكرة العراقيين الفنية“.
وأشـــار البيان إلى أن السوداني وجه 
باســـتكمال الإجـــراءات المتعلقـــة بنقـــل 
الجثمان مـــن دولة الإمارات ليوارى الثرى 

في العراق.
كما نعاه عدد كبير من الفنانين العرب 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي منهم 
التونسي صابر الرباعي واللبناني عاصي 
الحلاني والإماراتية أحلام والأردنية ديانا 

كرزون.
وقد ولد العراقي في بغداد 

عام 1955 وحصل على دبلوم علم 
النفس وموسيقى الأطفال من 
معهد المعلمين في بغداد، ثم 

عمل معلما في مدارس العاصمة 
العراقية لعدة سنوات.

ومن أشهر قصائده 
”الشمس شمسي والعراق 

عراقي/ ما غير الدخلاء من 
أخلاقي/ داس الزمان على 

جميع مشاعري فتفجر 
الإبداع من أعماقي/ 

أجريت في الصخر العقيم 
جداول وحملت نور الله 

في أحداقي/ أنا منذ فجر 
الأرض ألبس خوذتي 
ووصية الفقراء فوق 

نطاقي“.
تنقل الشاعر بين 

سحر الكلمات وعبقها، 
من كتابة الشعر الغنائي 

إلى تأليف القصص 
والروايات والبرامج 
التلفزيونية والأفلام 
السينمائية وكتابة 

المقالات وتحرير المجلات 
المدرسية، لينتهي بما 

بدأ به وهو كتابة الأغاني 
والقصائد الشعرية، هو 

ابن العراق العريق، 
الذي اختار أن يحمل 
اسمه طوال مسيرته 
الإبداعية والحياتية.

كريم عودة 
المعروف باسم 

كريم العراقي شاعر 
العراق المعاصر، 

الذي أرســـل له الراحل نزار قباني رســـالة 
تغـــزّل فيهـــا بقصيدته التـــي غناها كاظم 
الســـاهر كمـــوال بعنـــوان ”يا دنيـــا إنتي 
إلـــي حرمتيني مـــن أهلي“، ولـــد بمنطقة 
الشاكرية، في بغداد، وعلى امتداد مسيرته 
صار اسمه وســـيلة موثوقة للوصول إلى 
الجمهـــور العربي عندمـــا يوضع على أيّ 
أغنيـــة، إذ تخطـــى حدود الشـــهرة ليضع 

اسمه في تاريخ الغناء العربي.
عمل كريم العراقـــي معلما في مدارس 
بغداد لعدة سنوات، ثم مشرفا متخصصا 
في كتابة الأوبريت المدرسي، وحصل على 
دبلوم في علم النفس وموســـيقى الأطفال 

من معهـــد المعلمين في بغـــداد، وكان قد 
بدأ بالتأليف والنشـــر منـــذ كان طالبا في 
المدرســـة الابتدائيـــة في مجـــلات عراقية 
عديدة منها مجلـــة ”المتفرج“، ”الراصد“، 
”الإذاعة والتلفزيـــون“، ”ابن البلد“، ”وعي 
ومجلـــة ”الشـــباب“، فتنوعـــت  العمـــال“ 
اهتماماته وشـــملت كتابة الشعر الشعبي 
والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، 
فضلا عن ولعه بالثقافة والأدب والمسرح 

والسينما.

أول مؤلفاتـــه المنشـــورة كانـــت عام 
1974 وهـــي ديوان ”للمطـــر وأم الظفيرة“ 
من الشعر الشـــعبي العراقي، بعدها كتب 
العديـــد من الروايـــات والحكايـــات منها 
حكايات شـــعبية بعنوان ”ذات مرة“، كما 
كانـــت للأطفـــال حصة كبيرة مـــن كتاباته 
حيث نُشـــرت لـــه روايـــات كثيـــرة، منها 
”الخنجر الذهبـــي“، ”الشـــارع المهاجر“، 
أما المسرح، الفن 
الأول، فلم يكن بعيدا 
عن خيال كريم العراقي 
الذي كتب عددا من 
النصوص للخشبة، 
أهمها ”يا حتوتة يا 
منحوتة“ و“عيد وعرس“ 
و“دنيا عجيبة“، لتسرقه 
السينما، ويقوم بكتابة 
قصص وسيناريو وحوار 
لأفلام سينمائية مثل 
”عريس ولكن“، ”افترض

 نفسك سعيدا“، وغيرهما.
قدم العراقي للتلفزيون 
تجربتين مختلفتين، 
الأولى كانت إعداد وتقديم 
البرنامج التلفزيوني ”في 
ضيافة الأغنية“، أما الثانية 
فكانت كتابة سلسلة تلفزيونية 
بعنوان ”مناجاة للواحد الأحد“ 
عرضها راديو وتلفزيون العرب.

يصنف النقاد وخبراء 
الموسيقى العربية بأن أفضل 
أغنيتين قدمت للأم هما ”ست 
الحبايب“ لفايزة أحمد، و“يا 
أمي يا أم الوفا“ لسعدون 
جابر، التي كتب كلماتها كريم 
العراقي وهو في عزّ شبابه، 
وكانت سببا كبيرا لانتشار 
سعدون عربيا، كما ساهم في 
شهرة الفنان كاظم الساهر الذي 

ألف له عددا من الأغاني.
كريم العراقي كانت بدايته 
الفنية مع سعدون الجابر الذي 
كان متسيدا على الساحة الفنية 
العراقية قبل صعود الساهر إليها،

مكنه ذلك من التعاون مع الراحل بليغ  
حمدي، وذلك في بداية الثمانينات، عندما 
لحن أربع أغنيات من كلام العراقي وغناها 

سعدون جابر.
اســـتفاد الشـــاعر من التنوع الشعري 
في العـــراق، إذ يصفه بأنـــه عجيب وغير 
موجـــود في أغلـــب الـــدول العربية، وهو 
ليـــس محصورا بمنطقة واحدة، ولذا كتب 
بأنفـــاس متعددة في الفصحـــى والعامية 
وبأساليب مختلفة وفي مواضيع متنوعة 
من العاطفي إلى الاجتماعي إلى التأملات 
الوجوديـــة وغيرها من نصوص شـــعرية 

راسخة في وجدان محبي الشعر.

نيتشه من الفلاسفة 

القلائل الذين توسع لك 
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علــــى لســــان زرادش
للحــــر

كريم العراقي كتب 

نصوصه الشعرية بأساليب 

مختلفة وفي مواضيع شتى 

وكان اسمه طريق نجاح 

للكثير من الفنانين

شاعر الأغنية والقصيدة



  مـــن خشـــبة المســـرح إلـــى منصـــات 
التتويج محليـــا ودوليا، صنعـــت مكانته 
المهنيـــة جديـــة العمـــل ودأبه المســـتمر 
بشـــغف المســـرح، تشـــكلت إبداعاته على 
تراكمـــات الخبـــرة المتنوعة بيـــن الفنون 
والإعلام والبحث الاجتماعي وماجســـتير 
مطلـــع  فـــي  أســـس  الإنســـان،  حقـــوق 
العشـــرينات من عمره مشـــروع ”مســـرح 
كيـــف“، فأضحـــى إســـهامه في المســـرح 
وأسلوبه الذي قدم من خلاله تجارب لفتت 
الانتبـــاه، وكتب لـــه نصوصا ودراســـات 
مختلفة. ياســـر يحيى مدخلي اســـم يعبر 
عـــن الكاتب الواعي والباحـــث المحترف، 
والمخـــرج المتمـــرس، والقيـــادي الناجح 
الذي نقل فرقته المســـرحية خلال سنوات 
من دائرة الهواية إلى العمل المؤسســـي، 
حتـــى صار ”مســـرح كيـــف“ بدعـــم ذاتي 
مرتكـــزا على حوكمـــة متينة وسياســـات 

تنظيمية وخطة إستراتيجية طموحة.
فـــي هذا الحـــوار مع مدخلـــي نضيء 
المشـــهد  وقضايـــا  معالـــم  مـــن  الكثيـــر 
المسرحي السعودي عامة و“مسرح كيف“ 

وتجاربه خاصة.
انطلاقـــا من رؤيـــة المتابع للمشـــهد 
المسرحي السعودي الذي يمكنه ملاحظة 
أن هناك حراكا واسعا في فعالياته.. نسأل 
مدخلـــي: هـــل لـــك أن تضعنا داخـــل هذا 
الحـــراك والدوافع الكامنـــة وراءه والدور 
الـــذي تلعبه الدولة في دعـــم هذا الحراك؟ 
فيقول ”منـــذ أعلن ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان عـــن رؤية 2030 
وأطلـــق برنامـــج التحول الوطنـــي كانت 
البشـــارة لبلادنا المجيدة لتجاوز الزمن، 
وتنميـــة الوطن واحتوى ذلك خططا كثيرة 
منها تحقيـــق رفاهية المواطـــن بتخطيط 
وتنفيذ مباشـــر لمواكبـــة المرحلة، وصنع 
نموذج حديث للحيـــاة التي تليق بالزمان 
والمكان والتطلعات، جاء المســـرح كأحد 
مكونات الثقافة في بؤرة الاهتمام ترفيهيا 
وثقافيـــا وســـياحيا وتعليميـــا ونشـــطت 
الفـــرص والبنيـــة التحتية لتكـــون قادرة 
على تبني المبادرات المحلية، واستقطاب 
مشـــاريع عربيـــة وعالميـــة وأصبحت في 
ما نحـــن عليه اليوم منصـــة مهمة يتمنى 

صعودها نجوم الفن العربي والعالمي“.

تنوع مسرحي

يــــرى مدخلــــي أن هنــــاك تنوعــــا في 
مــــا  الســــعودية  المســــرحية  الأعمــــال 
والتراجيدي  الكوميــــدي  المســــرح  بيــــن 
والتجريبــــي، وأن ذلــــك أثر فــــي جمهور 
المتلقيــــن، ويوضح ”الملفت أن جمهورنا 
متنوع وهذا انعــــكاس للتنوع الجغرافي 
والثقافــــي الموجــــود في المملكــــة، لذلك 
كان الإقبــــال على المســــرح رائعا ويؤكد 
أن ســــوق المســــرح بكر ومشجعة لإنشاء 
اســــتثمارات كبيرة فيها بشكل يتواءم مع 
التغييــــرات المهمة التي تحدث في النظم 

الاستثمارية التي تستقطب رؤوس أموال 
وشــــركات عالمية للاستفادة من الأرضية 
الخصبة لإنشاء مشاريع ترفيهية وثقافية 
وسياحية مميزة، والسعودية اليوم الأكثر 
أمانا واســــتقرارا وتشجيعا للمستثمرين 
الذيــــن ينطلقــــون فــــي فضــــاءات أرحب 
بمشــــاريع قادرة علــــى تجــــاوز المألوف 
ومواكبــــة الرؤيــــة الســــعودية الطموحة 
التي ظهرت بوادرها في مشــــاريع ضخمة 

تتجاوز قدرات التخيل أحيانا“.
وحول تأسيس ”مســـرح كيف“، دعمه 
وتمويلـــه، يؤكـــد مدخلـــي ”الدعـــم ذاتي، 
أعمل بشكل مســـتقل والفرقة التي بدأتها 
في 2006 بنموذج بسيط هي اليوم جمعية 
تعاونيـــة مرخصة وتعد الأولى من نوعها، 
لذلك أســـتطيع أن أؤكد لك بأن الطموح لا 
يتوقـــف، والشـــغف يقودني دومـــا لأحلم 
بالأفضل والأجمل، والمواهب التي أسست 
وعملت أو انتمت في فتـــرات مختلفة إلى 
’مســـرح كيف‘ هم تلامذتي وأســـاتذتي في 
نفس الوقت، ولهـــم امتناني الدائم كونهم 
رفقاء الدرب الصعب الذي حققنا فيه مكانة 
لهذا الكيان كفريق، واســـتطعت من خلال 
دعمهـــم وإيمانهـــم بتجاربي المســـرحية 
الوصول إلى هدفي بتأطير أسلوب واضح 
ومنهجيـــة منظمة ورصد دقيـــق لما أعمل 
عليـــه من تجارب منـــذ اليوم الأول في هذا 
هو فريق وأسلوب  الفريق، ’مســـرح كيف‘ 
لصناعـــة التجربـــة المســـرحية بمهنيـــة 
وأعتقد أن المسرح الذي لا يقدم تجربة هو 

مسرح بائد“.

وقدم مدخلي أخيرا مسرحية كوميديا 
ارتجاليـــة تفاعلية بعنوان ”صادق النمك“ 
والتـــي حققـــت نجاحـــا كبيـــرا، لـــذا كان 
التســـاؤل هل هذه هي المـــرة الأولى وما 

مدى تفاعل الجمهور معها؟
يقـــول ”نعم ولا، فـــي الحقيقـــة بدأت 
هـــذه التجربـــة في 2011 وكتبـــت لها نصا 
وكانت حرفيا مقتبســـة  باســـم ’البرمائي‘ 
مـــن رواية أبوشـــلاخ البرمائـــي للمرحوم 
غـــازي القصيبي، ووجـــدت اهتماما جيدا 
مـــن المتخصصيـــن آنذاك حيـــث عرضت 
في مركـــز الملك فهـــد الثقافـــي بالرياض 
والمكتبـــة العامة بجدة، وفي ظل الظروف 
الحاليـــة قمت بإعـــادة تصميـــم التجربة 
وإعـــادة الكتابة بأســـلوبي الخاص بهدف 
تصميـــم قالب مبتكر للكوميديا الارتجالية 
التفاعليـــة. وعادة ما تهـــدف التجارب في 
’مســـرح كيف‘ إلى قياس هـــدف أو اختبار 
فرضيـــة حيـــث كان هذا العرض يســـعى 
لمعرفة مدى اهتمام الجمهور بالمشـــاركة 
وإنقاذ العـــرض الذي يمر بفتـــرات رتيبة 
فـــي إيقاعه الدرامي، ويطرح أســـئلة حول 

نوع المداخلات من حيث قياس مســـتوى 
الكـــذب لدى الجمهور، ولاحـــظ الفريق في 
التجربة الأولى مستوى عاليا من الاهتمام 
بالمشـــاركة وقـــدرا عاليا مـــن التنمر على 
الممثلين وبالذات الضيف الذي يســـتقبل 

الأسئلة“.
ويلفـــت مدخلـــي إلـــى أن الكوميديـــا 
الارتجاليـــة أو مـــا يعرف بـ“الســـتاند آب 
يعتمـــد على ”وقوف شـــخص  كوميـــدي“ 
واحد لتقديم مادة محكية بهدف الإضحاك 
ويقتصر تفاعل الجمهـــور معها بالضحك 
والتصفيق؛ لكن في القالب التجريبي الذي 
التفاعلية  الارتجاليـــة  الكوميديا  أســـميه 
كان كســـر النمط التقليدي بعدة تغييرات 
وهي أن نضع شخصين بدلا من واحد وأن 
يقوما بتجســـيد أدوار لا بتقديم نفسيهما، 
وأخيـــرا أن يكون تفاعـــل الجمهور متاحا 
عـــرض  مَـــك“  النَّ و“صَـــادِق  بالتمثيـــل“. 
مسرحي تجريبي يمزج بين مسرح المقهى 
والغرفـــة، الديودراما، الارتجال، مســـرحة 
الرواية بالإضافة إلى التفاعل، حيث يكون 
الجمهـــور متفاعلا مع العـــرض بالتمثيل 
الصوتي من خـــلال ”المكالمات الهاتفية“ 
م على  التـــي تتداخـــل مـــع العرض المقـــدَّ
هيئة لقاء إذاعي مباشـــر، وعلى الممثلين 
الارتجـــال فورا بالتجـــاوب مع الاتصالات 

الواردة.
وحـــول مـــا إذا كان قالـــب الكوميديا 
الارتجالية التفاعلية، كما يســـميه، تطورا 
لمســـرح المنتدى أو نســـتطيع القول إنه 
شكل من أشكال مسرح المقهى أو الغرفة، 
يرى المســـرحي الســـعودي أن ”مســـرح 
المنتـــدى ينطلق من كون السياســـة جزءا 
جوهريا في مضامينه، وأن المشتغلين في 
هذه الأنواع هم الهامشـــيون والمقهورون 
وصـــوت المضطهديـــن المطالـــب بـــدور 
ديمقراطي وحلـــول لمواجهة القمع، وهذه 
الظروف السياســـية لـــم تمـــر بالمجتمع 
السعودي، فالمسرح في السعودية كان ولا 
يزال بعيدا عن تأثير السياســـة والتصادم 
معها، وهذا يعود إلى الاســـتقرار الداخلي 
الـــذي عززتـــه الدولـــة برغـــم ما مـــرت به 
المنطقـــة من حـــروب وصراعات ضروس، 
لذلـــك لا أجـــد تشـــابها فـــي المضاميـــن، 
وحتى على مستوى الشكل فالعرض الذي 
تقدمـــه الكوميديـــا الارتجاليـــة التفاعلية 
عرض يســـخر بشـــكل فلســـفي مبسط من 
الأخلاقيات التي تنشأ في المجتمع نتيجة 
العفن الذي يصدره التافهون في التواصل 
الاجتماعي وانهيار المؤسسات الإعلامية 

الواعية وتردي الثقافة الفردية“.
ويشـــير إلى أن ”الهدف من هذا القالب 
هـــو صناعـــة حـــوار وتمكيـــن الجمهور 
من التعـــري أمام بعضهم ليكتشـــفوا بأن 
النموذج الســـيء الذي نهتم به كمتابعين 
يشـــبه حقيقتنا التي يجـــب أن نتجاوزها، 
الفكـــرة أخلاقية وفلســـفية لا تتعاطى مع 
السياســـة لكنهـــا قد تســـخر مـــن الفكرة 
السياسية والتاريخية والاجتماعية عندما 
نعتنقها ونحتاج إلـــى من يعيد صياغتها 
لنا، وأما مســـرح المقهى فهو يعتمد على 

المفاجـــأة والمجانية فـــي تقديم العرض، 
ولكننـــا لم نأخذ منه ســـوى قدرة العرض 
علـــى التنفس فـــي مقهى أو غرفـــة أو أي 

فضاء بشكله البسيط“.

تحدي النمطية

في  أثارت مســـرحية ”صـــادق النمك“ 
أحـــد عروضها نقاشـــا بين المســـرحيين 
شاهدته في تقرير مصور حيث لفت نظري 
تســـاؤل كرره أحد الحضـــور، أين الجدار 
الرابع؟ كيـــف وجـــدت آراء الجمهور بعد 

العرض؟
يعلق مدخلي على ذلك موضحا ”أحب 
الجمهـــور المثقف، لكن بعـــض المثقفين 
عندمـــا يناقشـــون علنـــا، ينســـون بأنهم 
وقعوا في الفخ، بالـــذات إذا كانوا يعرون 
أنفســـهم بحثا عن الضوء، لو فكروا قليلا 
لوجـــدوا أن ابتـــكار أي قالب يقـــوم على 
تحـــدي النمطية حتى لـــو كان خليطا من 
أنماط معروفة، المحك في صناعة شـــكلنا 
الجديـــد لزمـــن أصبحنـــا فيـــه كمتلقيـــن 
نشـــعر بضرورة التفاعل والتنمر والشتم 
والتدخـــل والتغييـــر.. عندمـــا أجبت على 
هذا الســـؤال قلت، الجـــدار الرابع يحيط 
بـــكل متفرج إلا إذا تفاعـــل مع العرض. إن 
جـــدار الإيهام يســـقط باختيـــار المتفرج 
فالمداخلات محـــدودة ومن يتفاعل ويمثل 
معنـــا يهدم جـــداره ومن لـــم يتمكن أو لا 

يرغب في التفاعـــل فهو يقبع خلف 
الجدار وهو خياره، وما زالت 

التجربـــة تخفـــي الكثير 
من الأفـــكار والمعاني 
والنقاش  طياتها  في 

حولها يطول“.
ويرى مدخلي 
إمكانية اقتراح أن 
تكون ”الارتجالية 

التفاعلية“ قالبا 
مناسبا للجمهور 

السعودي أو العالم العربي 
أو حتى على نطاق أوسع، ويقول 

”ربما، ولم لا، هو قالب، أسلوب 
يمكن تشكيل محتواه 

وتطويره والتغيير فيه 
أيضا، المسرح حالة 

روحية تنجح كلما 
حققت لدى المنتج 

والمتلقي جرعة 
عاطفية عادلة، 

أحيانا يكون 
صانع 

العرض 
أنانيا، 

يكتفي بتفريغ 
طاقته الإبداعية 
ويكتفي بنفسه 

وهذا النوع نتج 
عنه جمهور لا 

يحترم المسرح 
ولا يهتم به 

ولا يثق فــــي محتواه، بــــل أصبح جمهور 
المســــرح يحضر إلى المســــرح لأي فعالية 
غير المسرح، هجران المسرح ليس بسبب 
الجمهور بل بسبب الإنتاج الهزيل والفنان 
الأناني والمثقف المتعالي والجهلة الذين 
يتأرجحــــون على كــــراسٍ تــــدور فارضين 
وصايتهم على الفن. الكوميديا الارتجالية 
التفاعلية قالب سهل ممتنع، وقالب مبتكر، 
استحسنه كل من حضر وشاهده أو شارك 
فيه، وهو امتداد لتطور المســــرح، وأتمنى 
أن يكون أســــلوب ’مســــرح كيف‘ إســــهاما 

سعوديا في المسرح العالمي“.
ويشدد مدخلي على أن العالم منجذب 
إلى التقنية التي مكنت الجميع من التفاعل 
بالإعجـــاب والتهكـــم والحجـــب وغيرهـــا 
مـــن أســـاليب التفاعل الرقميـــة ”ومن هنا 
انطلقت الفكرة، كيف نقدم نفس الامتيازات 
لجمهور عصري، جمهور تجاوز الحضور 
الرسمي وصار ينظم اجتماعات العمل عن 
بعد ويشـــاهد كل شيء في هاتفه ويضغط 
زر الإعجـــاب ويتابع ويرد ويجـــادل الكل 
ويصور نفســـه ليقدم وجهة نظره ولو كان 
متابعوه لا يتعدون أســـرته أو أقاربه. هذه 
الذهنية الجديدة التـــي يمتلكها الجمهور 
اليوم صنعت أمامـــي قراءة جديدة للناس 
ولنفسي، مسرحنا الكلاسيكي لذيذ وفاخر 
لكنـــه لم يعـــد جماهيريا بمـــا يكفي، لذلك 
بـــدأت بصناعة عدة مشـــاريع تعتمد على 
هـــذه الفكرة، فكـــرة التفاعل مـــع التقنية، 
وستكون قريبا عن ’مسرح 
الجريمة‘ وهو مشروع 
حصل على شهادة 
الملكية الفكرية 
ويقدم العروض 
المسرحية 
بشكل مختلف 
يستخدم التقنية 
ويحقق للمسرح 
استدامة ومواكبة 
للتغييرات المتسارعة 
في المجتمع، وسيكون 
للجمهور دور بارز في

 صناعة محتواه“.
ويضيف ”المسرح 
يبدأ بالجمهور، 
الجمهور يلهمنا 
لنصنع 
مسرحنا، 
والتجريب 
عملية مرهقة 
وأظنها 
حالة كانت 
تلائم 
القلق الذي 
كان يعيشه 
الناس، لقد سئمت 
شخصيا من عشوائية 
التجريب في المسرح، 
التجريب نشأ في 
ظل اضطراب فكري 
وظروف ثقافية

لمجتمع مختلف تماما، استهلكناه لحاجة 
جماليــــة أكثــــر مــــن احتيــــاج اجتماعي لا 
أميــــل إليــــه كثيــــرا، وأيضــــا لا أميل إلى 
والصناعــــة  الســــطحية  المســــرحيات 
التقليديــــة للعــــروض التجارية، هذا ليس 
إنقاصا منها لكنه شــــعور شــــخصي منذ 
سنوات طويلة! مازلت مؤمنا بأننا بحاجة 
إلى مســــرح عالمي جديد، مســــرح يشــــبه 
عالميتنا، وأتمنى أن يكون لـ‘مسرح كيف‘ 
دور فــــي ذلك، أو علــــى الأقــــل إرهاصاته 
الأولى لتكوين النموذج الجديد، البساطة 
والجمــــال وجهــــان لعملــــة واحــــدة، وفي 
’صادق النمــــك‘ اســــتطعنا أن نعيد تدوير 

الدهشة المسرحية في مقهى“.
أمــــا أبــــرز التحديــــات التــــي تواجه 
المســــرح السعودي بشــــكل عام فيحددها 
في ”البنية التحتية والتشريعات، ثم يأتي 
بعد ذلك تنشــــيط القطاع بما يخدم الحالة 
الاجتماعية من كل جوانبها، المســــرح له 
دور كبيــــر في التنميــــة الثقافية والتنمية 
الاقتصاديــــة، ولــــه أثــــر فــــي المجــــالات 
السياســــية والمهنية وغيرها، إنه فرصة 
حقيقيــــة للمجتمعــــات المتقدمــــة، يحقق 
الرفاهية ببســــاطة ويذكي الوعي بنعومة 
ويصنع مســــاحة رحبة للحوار والجمال 
والتفكيــــر. البوصلــــة مفقــــودة حاليا في 
المنظومــــة المســــرحية، لكننــــا لا ننكــــر 
جهــــودا مهمة لهيئة الترفيه التي وضعت 
الســــعودية على خارطة المسرح العربي 

والعالمي“.
التعليــــم  وزارة  ”تجتهــــد  ويوضــــح 
لتخصيــــص مســــاحة للمســــرح والفنون 
الأدائيــــة وهناك جهــــود لــــوزارة الثقافة 
أيضا لإعادة تأســــيس البيئــــة التنظيمية 
لكننا مــــا زلنا ننتظر أن يصبح المســــرح 
الســــعودي على خارطة المسرح العالمي. 
ومــــن تحديات المســــرح، الدخــــلاء الذي 
يعملون فيه دون خبرة ويدفعهم التكســــب 
إلى إنتاج عروض هزيلة فاشلة ومشاريع 
مجانيــــة لا تحقــــق الحد الأدنــــى من دور 
المســــرح التنموي والإنساني الذي يعزز 
التماســــك والتعايش ويبرز الهوية بكافة 
ملامحها وتوعية الشــــعوب بأهمية الولاء 
للأوطان والإخلاص لمقدراتها والمحافظة 

على مكتسباتها“.
ويخلص مدخلي متســـائلا ”هل يمكن 
أن يحضـــر أي جمهـــور فـــي أي بلـــد لأي 
عـــرض ’بـــلا نجـــوم'“، ويجيـــب ”الإجابة 
المنطقية، طبعا لا. النجم جاذب بلا شـــك 
لأنه ســـلعة أو بالأصح ’ماركة‘ والمستهلك 
يلهث وراء الماركات، دعنا نصيغ الســـؤال 
بطريقة تشـــبهنا في ’مســـرح كيف‘، كيف 
نصنع مسرحا يجذب الجمهور؟ والإجابة 
أن يكون المســـرح هو الماركة التي تجذب 
هـــذه المجتمعـــات الاســـتهلاكية. ولنتفق 
على صياغة أخرى كســـؤال إستراتيجي، 
كيـــف نصنع ثقافـــة جماهيرية للمســـرح؟ 
الإجابة: بدعم محتوى جاذب في المســـرح 
وليكون خيارا مطروحا للشـــعوب وفرصة 
شـــبه يومية لممارسة حياة مميزة، وليس 

لمجرد قضاء وقت ممتع“.
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مسرح يحاور الجمهور 

صاحب مشروع مسرحي هادف 

{العرب}: {مسرح كيف} إسهام سعودي  ياسر مدخلي لـ

في المسرح العالمي
المسرح حالة روحية تنجح كلما حققت لدى المتلقي جرعة عاطفية عادلة

يمتلك السعودي ياسر يحيى مدخلي مشروعه المسرحي الخاص الذي أصبح 
خلال ســــــبعة عشر عاما وســــــيلة للتواصل مع الجمهور وفهم ميولاته وتقديم 
قراءة حقيقية له تكون حافزا لإنتاج متعة مســــــرحية عميقة تتطلع إلى الارتقاء 
بالفكر الجمعي وبالمســــــرح الســــــعودي في إطار محيطه العربي وحتى موقعه 

ضمن الحراك المسرحي في العالم.

{مسرح كيف} هو فريق 

وأسلوب لصناعة التجربة 

المسرحية بمهنية 

والمسرح الذي لا يقدم 

تجربة هو مسرح بائد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مدخلي يرى تنوعا في الأعمال 

السعودية ما بين الكوميدي 

والتراجيدي والتجريبي، وأن ذلك 

أثر في جمهور المتلقين
ور 

لعالم العربي 
طاق أوسع، ويقول 

هو قالب، أسلوب 
حتواه 

غيير فيه 
ح حالة 

كلما 
نتج
ة
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 بربينيــان (فرنســا) - ينطلق المهرجان 
الدولـــي للتصوير الصحفـــي ”فيزا بور 
ليماج“ الســـبت في بربينيان في جنوب 
فرنســـا بدورتـــه الخامســـة والثلاثـــين 
التـــي تركـــز علـــى تأثيـــر تغيـــر المناخ 
وأزمة المهاجريـــن والحرب في أوكرانيا 

والاحتجاجات في إيران.
وقـــال مدير المهرجان جان فرنســـوا 
لوروا بعـــد تقـــديم البرنامـــج الثلاثاء 
”نسمع منذ ســـنوات بأن بيتنا (العالم) 
يحترق، لكن لم نشهد أي تحرك لمواجهة 
ذلـــك، بعد تغيّـــر المناخ أصبح مشـــكلة 
ملحّة، وإذا تمكّن المهرجان من المساعدة 

في توعية الناس، سيكون ذلك جيدا“.
وتظهر صور تحمـــل توقيع جيمس 
بالوغ، أو إيان بيري، أو نك براندت، أو 
ســـاندرا ميهل، أو جايلز كلارك، عواقب 
المطامـــع البشـــرية والاســـتغلال المفرط 
لمـــوارد الكوكـــب، على الطبيعـــة، ولكن 
أيضا على السكان المحرومين من المياه، 

أو الذين تســـمموا بالمبيدات الحشرية، 
أو حتى أجبروا على العيش في المنفى.

بالانقراض  المهـــددة  الحيوانات  من 
التي تتقلص موائلهـــا الطبيعية مرورا 
بالحرائـــق والتعدين وصولا إلى ذوبان 
الأنهار الجليدية… كلها مواضيع ما زال 
جيمـــس بالوغ يستكشـــفها منذ أربعين 

عاما.
مـــن جهته، يوثّق نـــك براندت تأثير 
ذلك على البشر بصور لأشخاص دمّرت 
موجات جفـــاف أو فيضانـــات منازلهم 
وســـبل عيشـــهم في زيمبابـــوي وكينيا 
وبوليفيـــا. وحذّر كلارك مـــن أنه ”بدون 
ميـــاه، ســـنموت“، مصـــورا الصومـــال 

محروما من المطر ومهددا بالمجاعة.
وتظهـــر صـــور كريســـتوفر روخيل 
بلانكيت لمزارع بســـتانية في المكســـيك 
الأرض والمياه موردين ثمينين وملوثين، 
في حـــين تركّز صـــور إيان بيـــري على 
السكان النازحين في الهند وبنغلاديش 

وإثيوبيا. أما ســـاندرا ميهل فتظهر في 
صورهـــا أنه حتـــى الولايـــات المتحدة 
تشـــهد أول اللاجئين بســـبب المناخ في 

لويزيانا.
فهذا الاضطراب المناخي لا يستثني 
حتـــى أكبر قـــوة اقتصادية فـــي العالم 
يحلم كثر من المهاجرين بالوصول إليها 

عبر رحلات عبور محفوفة بالأخطار.
وقال لـــوروا ”عن طريق تقديم أرقام 
للقتلى والمفقودين في البحر، يصبحون 
مجرّد إحصـــاءات، ونحن نريد أن نظهر 
أنـــه وراء ذلـــك، هنـــاك بشـــر يعانـــون 
ويضعون أنفســـهم في مواجهة أخطار 

للحصول على حياة أفضل“.
في هذا الإطـــار، يظهر مايكل بونيل 
فـــي صـــوره هـــؤلاء الأشـــخاص الذين 
يواجهون البحر المتوســـط الذي أصبح 
”طريـــق الهجرة الأكثر حصـــدا للأرواح 

فـــي العالم“، في حين يصـــوّر فيديريكو 
ريوس إســـكوبار جحيـــم داريين، وهي 
غابة خطرة بين كولومبيا وبنما يسلكها 
المهاجرون من كل القارات للوصول إلى 

الولايات المتحدة.
وعلـــى جري العـــادة، يركز مهرجان 
”فيـــزا بـــور ليمـــاج“ على المســـتجدات 
العالمية والأحداث الساخنة، مثل الحرب 
في أوكرانيـــا والاحتجاجات في إيران، 
أو الـــذكاء الاصطناعـــي، وهو موضوع 
سيشـــكل محور نقاشـــات علـــى مائدة 

مستديرة.
وأوضح مدير المهرجان ”إنها صور 
حصلنـــا عليهـــا مـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أو من شـــبكات ’في.بي.أن‘ 
وهذه  افتراضيـــة)  خصوصية  (شـــبكة 
ســـابقة في مهرجان فيـــزا، لكن لأنه في 
إيران، لم يعد عمل المصوّرين ممكنا“ أو 

القول إنهم مصوّرون.

الاصطناعـــي  الـــذكاء  ســـيكون 
أيضـــا موضوعـــا للنقـــاش، مـــع تقدير 
لـــوروا أن الـــذكاء الاصطناعي ”ســـيغير 
الأمـــور بالنســـبة إلى مصوري الرســـوم 
التوضيحية“. أما بالنســـبة إلى ملتقطي 
الصـــور الإخبارية التـــي يجب أن ”تظهر 
الواقـــع علـــى الأرض، فلن يحـــل الذكاء 
الاصطناعي محل العين البشرية ولا محل 

الحس الإنساني“.

الخمـــس  الســـنوات  تميـــزت  وقـــد 
الرقمية..  بـ“الثورة  للمهرجان  والثلاثون 
لكـــن ما لـــم يتغير هو التـــزام المصورين 

ومواهبهم“.
فـــي المجمـــل، مـــن المقـــرر إقامـــة 24 
معرضا وست أمسيات عرض، مع دخول 
مجاني، إضافة إلى مناقشات ومؤتمرات 
واجتماعات مع مصورين في هذه الدورة 
الخامســـة والثلاثين، وســـتُوزع الجوائز 
المختلفـــة لهـــا اعتبارا من الســـادس من 
ســـبتمبر، مـــع منح الجائـــزة الكبرى في 

التاسع من سبتمبر.
وفـــي العـــام الماضي، مُنحـــت جائزة 
”فيـــزا دور نيوز“، أبـــرز جوائز المهرجان 
مالوليتـــكا  إيفغينـــي  الأوكرانـــي  إلـــى 
لتقاريـــره عـــن مدينـــة ماريوبـــول التي 
تعرضـــت لقصف شـــديد خـــلال الحرب 

الروسية المستمرة على أوكرانيا.

 البندقيــة - يعود الدكتاتور التشيلي 
أوغوســـتو بينوشيه ورئيســـة الوزراء 
إلـــى  تاتشـــر  مارغريـــت  البريطانيـــة 
الشاشـــة، لكن فـــي دور مصاصي دماء 
متعطشـــين للـــدم، في فيلم ســـاخر لاذع 
للمخـــرج التشـــيلي بابلـــو لارين عُرض 
الخميس ضمن المنافســـة فـــي مهرجان 

البندقية السينمائي.
في فيلم ”إل كونده“ (الكونت)، يظهر 
أوغســـتو بينوشـــيه الذي حكم تشيلي 
بقبضة من حديد حتـــى العام 1990 بعد 
إطاحته الرئيس الاشـــتراكي ســـلفادور 
ألينـــدي عام 1973، على شـــكل مصاص 
دماء يتغذى بقلوب ضحاياه الموضوعة 

في الخلاط.
أمـــا التعليـــق الذي يرافق مشـــاهد 
الفيلـــم الذي يـــروي رحلـــة الدكتاتور، 
من نشـــأته إلى مشـــكلاته مـــع عائلته، 
فهـــو بصـــوت مارغريت تاتشـــر، المرأة 
تولـــت  التـــي  البريطانيـــة  الحديديـــة 
الســـلطة بين عامي 1979 و1990، والتي 
تظهر في الجزء الأخير من الفيلم، أيضا 

بشكل مصاصة دماء.
وأوضـــح بابلو لاريـــن خلال مؤتمر 
صحفـــي بمناســـبة عـــرض الفيلـــم في 
المهرجان ”كان هناك مسار طويل لإيجاد 
أفضـــل طريقـــة لتجســـيد هـــذا الرجل. 
لـــم يكـــن (بينوشـــيه) أبـــدا موضوعـــا 
لعمـــل يتمحـــور حـــول شـــخصيته من 
قبـــل، ســـواء فـــي الســـينما أو علـــى 

التلفزيون“.
وأضاف المخرج الذي حظي بإشادة 
النقـــاد بأعماله التي تناول فيها ســـيرة 
جاكلـــين كينيـــدي (”جاكي“ مـــع ناتالي 
مع  بورتمان) والأميرة ديانا (”سبنسر“ 
كريستن ستيوارت)، ”ربما كان المزج بين 
المهزلة والســـخرية (…) الحـــل الوحيد. 

ومن خلال تجنب الســـخرية، كان هناك 
خطـــر الوقـــوع فـــي شـــكل من أشـــكال 

التعاطف، وهذا غير مقبول“.
وردا على ســـؤال عن سبب اختياره 
تقديم بينوشـــيه بشـــكل مصاص دماء، 
برر لارين ذلك بالتأكيد على أن الدكتاتور 
”لم يواجـــه العدالة قـــط“. وأضاف ”لقد 
عـــاش ومات فـــي الحريـــة، وكان ثريا. 
وقـــد جعله هـــذا الإفـــلات مـــن العقاب 

جهنميا“.

وفي ظل نظام بينوشيه، أُعدم الآلاف 
من المعارضين وســـجن وعـــذب آخرون، 

إلى جانب حملة واسعة من الفساد.
وبدعـــم ضمني من الولايات المتحدة 
التي اعتبرته حصنا ضد الشيوعية في 
أميركا الجنوبية، كان بينوشـــيه أيضا 
حليفا لمارغريت تاتشـــر ضد الأرجنتين 

خلال حرب الفوكلاند في الثمانينات.
وقال لارين ”إنه أمـــر رائع أن تموّل 
نتفليكـــس مثـــل هـــذا الفيلـــم الجريء 
والفريـــد من نوعه“، فيما تواجه المنصة 
انتقـــادات من مؤيدي إضـــراب الممثلين 
والكتّـــاب المتواصـــل منـــذ أشـــهر فـــي 

هوليوود.
يذكر أن بابلو لارين ماتي له ســـبعة 
أفلام روائية وشارك في إخراج مسلسل 
تلفزيونـــي واحـــد. قدم فيلمـــه الروائي 
الأول ”فوجـــا“، وحصـــل علـــى شـــهرة 
دوليـــة وحصد العديد مـــن الجوائز في 

المهرجانات السينمائية الدولية.

«إل كونده» فيلم 

ساخر، جريء وفريد 

من نوعه

بابلو لارين
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”ســــفاح  مسلســــل  أعــــاد  القاهــرة -   
المعــــروض حاليًا علــــى منصة  الجيــــزة“ 
”شاهد“ الســــعودية تســــليط الضوء على 

دراما الجريمــــة القائمة علــــى نقل وقائع 
حقيقيــــة وتحويلها إلى عمــــل فني جذاب 
يحقق عناصر الإثارة لدى الجمهور، وهو 
تطــــور يمكــــن أن يفتح الباب أمــــام تناول 
المزيد من الصراعات الحياتية التي تمنح 

الدراما صفة مرآة المجتمع.
مع عــــرض الحلقتين، الأولى والثانية، 
أخيــــرا بدا العمل الدرامي أشــــبه بصدمة 
لدى شــــريحة من الجمهور المتابع لقضية 
الســــفاح الذي قتل ضحايــــاه بدم بادر في 
محافظة الجيزة القريبــــة من القاهرة منذ 
سنوات، ولم تظهر عليه علامات تؤكد أنه 
مجرم، وخدع كل من حوله، وتواجد بشكل 
طبيعــــي وســــط أبنــــاء منطقتــــه، ما جعل 
المسلســــل مثيرا ويتصدر المشاهدات على 
المنصة وأصبح الأكثر مشاهدة في مصر.

تــــدور قصة المسلســــل حــــول عدد من 
الجرائــــم الغامضــــة التــــي ارتكبهــــا بطل 
العمــــل ”جابر“، ويجســــده الفنــــان أحمد

 فهمي، ويظهر في صورة قاتل ارتكب 
مجموعة من الجرائم، لكن في 

الوقت ذاته يجمع الناس 
المحيطين به على حبه.

ومع أن مصطلح ”سفاح“ 
يليق بجرائم القتل التي 

ارتكبها، إلا أنه كان ابنا بارا 
بأهله وحاز على قدر كبير 

من الاحترام بين جيرانه 
وحمل صفات 
الشاب المتدين 

الورع.
استهدف 
صناع العمل 
التركيز على 
التناقضات 
التي تنتشر 
في مجتمع 

يتمتع بسمات 

ظاهريــــة تخالــــف ما يــــدور فــــي الخفاء، 
ويكشــــف حالة الزيف العــــام الذي يهيمن 
علــــى الكثيــــر مــــن الشــــخصيات التي لا 
تزال حاضرة بقوة فــــي بعض التعاملات 
اليوميــــة، ما وجد فيه المشــــاهدون صورة 
لواقعهــــم الحقيقــــي، وقد يجعلهــــم أكثر 

إدراكا لما يدور حولهم.
يشــــارك في بطولــــة المسلســــل أحمد 
فهمي وباسم ســــمرة وركين سعد وميمي 
جمال وحنان يوســــف وصــــلاح عبدالله، 
وهو من إخراج هادي الباجوري، وتأليف 
كل من محمد صــــلاح العزب وعماد مطر، 

وسيناريو وحوار إنجي أبوالسعود.
أضفى أبطال العمل من خلال ظهورهم 
الإيجابــــي فــــي الحلقــــات الأولــــى عاملا 
جديدا للتشــــويق عبر اتقان فهمي تمثيل 
شخصية الشرير والطيب، ظهر ذلك في ما 
وجده من عبارات دعم واستحســــان لدى 
فئات عــــدة من الجمهــــور والنقاد بعد أن 
خلع رداء الكوميديا التي كانت ســــببًا في 
توجيــــه الكثير من الانتقادات إليه مؤخرا 

في فيلم ”مستر إكس“.
قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
إن الدراما أحد أبرز أدوارها 
نقل الواقع وتقديمه في شكل 
حبكة فنية طازجة، سواء أكان 
هذا الواقع موثقًا أو ممزوجًا 
بشيء من الخيال، و“سفاح 
الجيزة“ من نوعية المسلسلات 
التي تقوم على رصد جرائم 
ارتكبت بنفس الأسلوب وإن 
كان هناك تغير بسيط 
في بعض الأحداث 
والتطورات في العمل.
وأوضحت 
في تصريح 
لـ“العرب“ أن 
الأحداث 
المعروضة 
تشي بأن 
صُناع العمل

 دأبوا على عقد دراســــات نفســــية لسلوك 
القاتل كــــي يمكن إظهاره بهــــذا القدر من 
الســــلام والشــــر، وقد يكون صناع العمل 
باتوا مطالبين بتوضيح دوافع كل جريمة 
عند القاتل، خاصة أن الحلقات الأولى من 

المسلسل لم تقدم تفسيرا محددا.
وأكــــدت أن العمل تتوفــــر فيه عوامل 
جــــذب الجمهور من حيــــث القصة وإتقان 
أبطالــــه والتشــــويق المصاحــــب لدرامــــا 
الجريمــــة التــــي تحظــــى بنســــب متابعة 
مرتفعة، ما يجعل هــــذا النوع من الدراما 
قابلاً ليأخذ في التصاعــــد وتقديم أعمال 
دراميــــة طويلــــة تتماشــــى مــــع جمهــــور 
التلفزيون والأعمــــال القصيرة المعروضة 

على المنصات الرقمية.
إلــــى  الجيــــزة“  ”ســــفاح  ينتمــــي 
المسلسلات القصيرة ذات الثماني حلقات 
ويتم عرض حلقتين كل أســــبوع، ما يمنح 
فرصة نحو النقاش حول أحداثه بشــــكل 

كبير بعد ساعات عرضها.
قطاعات  بترحيب  المسلســــل  ويحظى 
كبيرة مــــن الجمهور الــــذي يواجه مأزقا 
يرتبط بالحالة المصرية التي تتداخل فيها 
الرقابة الشعبية على المحتويات الدرامية 
مــــع الرقابــــة الفنيــــة، وقــــد شــــهد العمل 
اعتراضــــات مــــن أهالي المتهــــم الحقيقي 
الذي جــــرى الحكم عليه بالإعدام في أربع 
قضايا منذ حوالي ثلاث سنوات، وينتظر 

حكم النقض النهائي قبل تنفيذه.
اعتبــــرت شــــقيقة المتهــــم أن العمــــل 
تنــــاول أحداثا غيــــر حقيقيــــة ولا تربطه 
علاقــــة محرمة مع أي شــــخص آخر، ولم 
يكــــن متورطًــــا في قتل عمتــــه في مصحة 
علاجية، كما جاء في الحلقة الأولى، وهو 
أمر تكرر مع أعمال درامية شبيهة تناولت 
شــــخصيات واقعية كان آخرها مسلســــل 
”ســــتهم“ الذي عرض في رمضان الماضي، 

وتنــــاول قصــــة ســــيدة من جنــــوب مصر 
طالبت صناع  (صعيدية) تدعى ”صيصة“ 

العمل بتعويض مادي لتقديم قصتها.
الحقيقــــي  المتهــــم  محامــــي  توعــــد 
الــــذي يدعى قذّافــــي فراج صُنــــاع العمل 
بمقاضاتهم، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات 
القانونية ضدهم بعد أن تناول المسلســــل 
أحداثا ينقصها قدر كبير من الدقة مقارنة 
بالقصــــص الحقيقيــــة، وزعــــم أن صناع 
العمــــل عمدوا إلى تقــــديم ضحايا للمتهم 
المشهور إعلاميًا بـ“سفاح الجيزة“ مفتعلة 

وغير موجودة.
وأكدت ماجـــدة خيرالله في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن مـــا يحـــدث مـــن جانـــب 

أهالي المتهم ومحاميه ”عبث، وليس من 
المتصـــور أن يخرج أحـــد يوجه اتهامات 
لعمل فنـــي يتناول حياة قاتـــل، ما يبين 
حجم المشكلات والعقبات التي يواجهها 
صناع الدراما المعنية بتناول شخصيات 
معروفة، وترك مســـاحات لإبداع المؤلف 

عملية مهمة للعمل الناجح.
وأثار المسلسل جدلا من نوع آخر بعد 
أن استعاد الجمهور القصة التي شغلت 
الرأي العام ووجـــد أن المتهم مازال على 
قيـــد الحياة، على الرغم من حصوله على 
أربعة أحكام بالإعدام فيما نُسب إليه من 
قتل أربعة أشـــخاص، زوجته وســـيدتين 
ورجل عمدًا مع ســـبق الإصـــرار وإخفاء 

جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
أشار الناقد الفني محمد عبدالرحمن 
إلى أن المسلســـل  في تصريح لـ“العرب“ 
مستوحى من الشخصية الرئيسية، لكنه 
غير مطابق لما جرى في الواقع، وهو أمر 
يجب أن يحظـــى بالتفرقة لدى الجمهور 
ووسائل الإعلام التي سلطت الضوء على 
الحوادث الأصلية ونبشت لأجل الوصول 
إلى أهالي المتهم والتعرف على رأيهم في 

المحتوى.

وحـــول إذا كان نجاح العمل ســـوف 
يدعم الاهتمام بدرامـــا الجريمة وإعادة 
عبدالرحمن  قـــال  للجمهـــور،  تقديمهـــا 
”إعجاب الجمهور بنوع معين من الدراما 
لا يعني أنه ســـيقبل على المزيد من هذه 
النوعيـــة حال قدمها صنـــاع آخرون لأن 
المعيار هو كيفية تقديمها، بالتالي المهم 
كيف تتم معالجة الجريمة وتقديمها على 
الشاشـــة وليس مجـــرد تحويل الحادثة 
أو الجريمـــة إلى عمل فني، مسلســـل أو 

فيلم“.
ولفـــت إلـــى أن الاهتمـــام الســـريع 
بالعمـــل يعكس تميـــزاً للمؤلف ومخرج 
العمل وأبطالـــه، ولابد من مراعاة أنه لم 
يتم عرض سوى حلقات قليلة من العمل، 
ومن المنتظـــر أن تتطور الآراء أو تتغير، 
ســـلبا أو إيجابـــا، حتى الوصـــول إلى 

الحلقة الثامنة.
تحظى بعـــض الأعمـــال الفنية التي 
توثق الجرائم الحقيقية بمتابعة واسعة 
في السنوات الأخيرة، خاصة من جمهور 
المنصـــات الرقمية، ويظهر ذلك في قائمة 
الأعمـــال الأكثـــر مشـــاهدة علـــى منصة 
”نتفليكس“، مثل فيلم ”مسرح الجريمة.. 

الاختفاء في فندق سيســـيل“، والمسلسل 
القصير ”هذه عملية سطو.. أعظم سرقة 
فنية في العالم“، والفيلم الوثائقي ”قتل 

المورمون“.

المنتجـــة  تســـعى منصـــة ”شـــاهد“ 
للقصـــة المصرية لمســـايرة هـــذا التطور 
ودعم تقديم أعمال أخرى مماثلة، واللعب 
على وتـــر بعض المشـــاعر التـــي تنتاب 
الجمهور أثناء المشاهدة جراء الصدمات 
التي تقدمها من انتهاك للروابط الوثيقة 
بالعائلة والأصدقاء أو الخوف من العالم 

المحيط.

{فيزا بور ليماج} يهتم 

بالأحداث الساخنة، 

مثل الحرب في أوكرانيا 

والاحتجاجات في إيران 

والذكاء الاصطناعي

صراعات حياتية واقعية

مسلسل {سفاح الجيزة} ينقل واقعا مصريا إلى قصة درامية
العمل يعيد دراما الجريمة إلى الجمهور ويسقط في فخ الرقابة الشعبية

أثار مسلســــــل ”سفاح الجيزة“ الذي يقدم قصة حقيقية تندرج ضمن دراما 
الجريمة ردود فعل كبيرة، حيث رأى فيه البعض ابتعادا عن الاستســــــهال 
ــــــاج المصرية مؤخرا، وهو ما  والكوميديا اللذين انتهجتهما شــــــركات الإنت
يؤكد أن الدراما المصرية قادرة على العودة إلى مسارها الصحيح مجددا، 
بينما اعتبر البعض الآخر أن نجاحه لا يعني أن السوق سيذهب في اتجاه 
المزيد من الأعمال المشــــــابهة أو أن الجمهور سيســــــتمر فــــــي الإقبال على 

مشاهدة هذا النوع من المسلسلات.

صور لعالم يحترق

المسلسل قصة 

واقعية وتتوفر فيه 

كل عوامل الجذب

ماجدة خيرالله

نجاح المسلسل

 لا يعني الاقبال 

على دراما الجريمة

محمد عبدالرحمن

بينوشيه وتاتشر 

مصاصا دماء في فيلم ساخر

مهرجان التصوير الصحفي 

يركز على أهم القضايا الدولية

غامضــــة التــــي ارتكبهــــا بطل 
ويجســــده الفنــــان أحمد ابر“،

ظهر في صورة قاتل ارتكب 
ن الجرائم، لكن في

 يجمع الناس 
ه على حبه.

مصطلح ”سفاح“
م القتل التي 

 أنه كان ابنا بارا
 على قدر كبير
م بين جيرانه 

ت 
ين

ف
ل 
ى 

ر 

ات

توجيــــه الكثير من الانتقاد
”مستر إكس“. في فيلم

قالت الناقدة الفنية م
إن الدراما أحد
نقل الواقع وتق
حبكة فنية طازج
هذا الواقع موث
زج ي ب

بشيء من الخ
من نوع الجيزة“
التي تقوم عل
ارتكبت بنفس
كان هنا
في ب
والتطور



 موسكو - يحب بعض الأطفال النوم 
نهارا، خاصة الذين تعودا على النوم في 
رياض الأطفال، ولكن في المدرسة عليهم 
التعود على نظـــام يومي جديد خال من 

القيلولة.
وقال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، 
موضحـــا لمـــاذا يجـــب أن ينـــام بعض 
الأطفـــال أثنـــاء النهار، ”بعـــض الناس 
لديهـــم ’بطارية‘ غير مخصصة للعمل 16 

ساعة بل لثماني ساعات فقط“.
ووفقـــا للطبيب الروســـي، لذلك فإن 
الأطفال الذين تعـــودوا على النوم أثناء 
النهار ســـيلاقون صعوبة في المدرســـة 

بسبب حرمانهم من النوم نهارا.
ويشـــير مياســـنيكوف إلى أن بعض 
الأشـــخاص ينامون علـــى مرحلتين في 
اليـــوم. لذلك يجب إيجاد فترة في النهار 
مدتها 20 دقيقة لكي ينام خلالها الطفل. 
لأنه إذا حرم منها بصورة فجائية سوف 

يكون الأمر صعبا عليه.
ووفقا له، هـــؤلاء الأطفال هم بحاجة 
ماســـة إلـــى الراحـــة أثناء النهـــار، لأنه 
من دون ذلك ينخفض نشـــاطهم الفكري 
والجســـدي بصـــورة ملحوظـــة بحلول 
المســـاء. لأن لديهـــم حالة فســـيولوجية 
خاصـــة، يمكن التخلص منهـــا تدريجيا 

مع مرور الوقت وليس بصورة فورية.
ودرس الباحثـــون وحللوا تأثير نوم 
النهـــار في الأطفال في ضـــوء معلومات 
عن نحـــو ثلاثة آلاف تلميذ أعمارهم بين 
10 و12 سنة. وتوصلوا إلى استنتاجات 
نشـــرتها مجلة ”ســـليب“ التي جاء فيها 
”الأطفـــال الذيـــن ينامون خـــلال النهار 
يشعرون بالســـعادة أكثر، ولديهم تحكم 
أفضل في النفس، ومستوى ذكاء أعلى“.
هـــذا  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
الاســـتنتاج بعـــد أن أخـــذوا بالاعتبـــار 
جنس الطفل والفصل الـــذي يدرس فيه 
وموقع مدرسته، ومستوى تعليم والديه، 

والمدة التي ينام فيها ليلا.
التأثيـــر  أن  الباحثـــون  ويؤكـــد 
الإيجابي للنوم فـــي النهار كان واضحا 

لـــدى طـــلاب الصـــف الســـادس، حيث 
كانت نســـبة نجاحهم أعلـــى بمقدار 7.6 

في المئة.
ويشـــير الباحثون إلـــى أن النوم في 
النهار، عـــلاوة على أنه يحســـن الحالة 
الصحيـــة للتلاميذ ومســـتوى تعليمهم، 
فإنه يقلص فترة اســـتخدامهم للأجهزة 
الإلكترونية، ما يؤدي إلى تطور الجهاز 

العصبي المركزي وذكائهم.
ومـــن جهـــة أخـــرى درس علماء من 
كليتي الطب بجامعتـــي ديوك الأميركية 
وسنغافورة الوطنية تأثير نوم الظهيرة 
في القـــدرات المعرفية وصحة المراهقين، 
فـــي حـــال عـــدم كفايـــة الوقت بســـبب 

متطلبات الدراسة الكثيرة.

وأثبتت الدراســـة أنه فـــي حالة عدم 
كفاية النوم ليلا، فـــإن النوم لمدة خمس 
ساعات في الليل وساعة ونصف الساعة 
في النهار، يشكل نظاما ملائما للقدرات 
المعرفية، أفضل من النوم لمدة 6.5 ســـاعة 

في الليل.
بأن الباحثين  وتفيد مجلة ”ســـليب“ 
توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تجارب 
اشـــترك فيها 58 مراهقا أعمارهم بين 15 
و19 سنة، قســـموا إلى ثلاث مجموعات 
وقضوا بضعة أيام تحت إشـــراف أطباء 
تابعوا نومهم بواســـطة أجهزة تخطيط 
النـــوم. ونـــام أفراد المجموعـــة الأولى 5 
ســـاعات في الليل و1.5 ساعة في النهار، 
أمـــا أفراد المجموعـــة الثانية فناموا 6.5 
ســـاعة ليـــلا، وأفـــراد الثالثـــة ناموا 9 

ساعات ليلا.

 القاهــرة - تصطـــدم حلـــول الحكومة 
المصرية لمواجهة ظاهرة الطلاق والســـعي 
نحـــو إلغـــاء العمـــل بالطـــلاق الشـــفهي 
واســـتبداله بالموثق باستســـهال نســـائي 
نحـــو اللجوء إلـــى الخلع، والـــذي أصبح 
مســـؤولا عن النســـبة الأكبر مـــن معدلات 

الطلاق في البلاد.
اتهمت نقابة المأذونين المصريين قانون 
الخلع بأنه ســـبب خراب الكثير من الأسر 
المصريـــة، كونه يقـــف وراء 88 في المئة من 
حالات الطـــلاق، وهي إحصائيـــة صادمة 
للحكومة التي تسعى بشتى السبل للبحث 

عن معالجة قانونية للأزمة.
تعانـــي الحكومـــة من معضلـــة أخرى 
مرتبطة بخلاف المؤسســـات الدينية حول 
مشروعية استمرار أو إلغاء العمل بقانون 
الخلع أو تقييده حتى لا يكون طريقا سهلا 
أمام بعض الســـيدات لهدم كيان الأســـرة 

لمبررات واهية.

ورأى الأزهـــر، ممثل في شـــيخه أحمد 
الطيب، أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت 
بالقرآن والســـنة النبوية وأعطته الشريعة 
للزوجة التـــي تكره زوجهـــا وتريد فراقه، 
مقابـــل حق الطـــلاق الذي منحه الإســـلام 

للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.
لكـــن دار الإفتـــاء تدعم تعديـــل قانون 
الخلع، لأنه من وجهة نظرها سبب رئيسي 
في ارتفاع معدلات الطلاق، وسبق للمفتي 
شوقي علام أن دعا إلى حتمية إعادة النظر 
فـــي مواده، كي لا يتم تـــرك الباب مفتوحا 

أمام الزوجات للجوء إليه دون ضوابط.
توافقـــت القوى السياســـية في مصر 
خلال جلســـات الحوار الوطني في المحور 
الاجتماعـــي علـــى حتميـــة إلغـــاء الطلاق 
الشفهي واستبداله بالموثق، بحيث لا يقع 
الانفصـــال إلا أمام المحكمة، فـــي محاولة 
لتمرير رؤية الرئيس عبدالفتاح السيســـي 

للحد من أزمة الطلاق.

يعتقـــد متابعـــون أن تصعيـــد نقابة 
المأذونين المصريين ضد قانون الخلع في 
الوقت الراهن، بالتوازي مع سخونة أزمة 
الطلاق الشفهي وخطورة تداعياته، يبدو 
محاولة للفت انتبـــاه الدولة إلى معضلة 
اســـتمرار الخلع بصورتـــه الحالية دون 

ضوابط صارمة.
وناقـــش مجلـــس النـــواب المصـــري 
تعديلات مقترحة علـــى قانون الخلع من 
قبل لتقتصر الدوافع على السماح للزوجة 
بطلـــب الطلاق عـــن طريق المحكمـــة، إذا 
كانت متضررة من الناحية الفسيولوجية 

(حالات العجز الجنسي) فقط.
تتمســـك أصـــوات حقوقية نســـائية 
باســـتمرار قانـــون الخلع كمـــا هو دون 
تغييـــر أو تقييد للأســـباب، لأنه لا يمكن 
تفصيـــل مبـــررات بعينها للخلـــع، قد لا 
تتوافق مع كل النســـاء، مـــع أن بعضهن 
يعانين من أزمـــات أخرى غير مدرجة في 

القانون وتستحق الطلاق.
ولا ترغـــب الحكومة فـــي الصدام مع 
النســـاء أو التضييـــق عليهـــن، حتى لا 
يُفهـــم ذلك على أنـــه انتصـــار للرجل أو 
يهدد المكتسبات السياسية التي حققتها 
السلطة من التعامل مع المرأة بخصوصية 
شديدة، وصار السيسي بالنسبة لها أكبر 

الداعمين.
ترفض الشريحة الأكبر من النساء في 
مصر فتـــح قضية الخلع، لأنه يمثل الملاذ 
الآمن للكثير من المتزوجات اللاتي يرغبن 
فـــي التحرر من ســـجن الزوجيـــة، حيث 
ترى هـــذه الفئة أن أي تحرك رســـمي أو 
تشـــريعي لتعديل القانون ســـوف يكرس 
إذلالهـــن ويجعلهـــن أســـرى لتوجهـــات 

الأزواج.
يبرر مؤيدون لضـــرورة إعادة النظر 
في الخلع بأن هناك أسبابا واهية للطلاق 
من جانب بعض النســـاء لا تســـتحق أن 
تكـــون دافعـــا لانهيار العلاقـــة الزوجية، 
بالتالـــي لا يمكن أن تدخـــل الحكومة في 
صراع مع الأزهر لإلغاء الطلاق الشفهي، 

ثـــم تعجز عن غلـــق ثغرة أكبـــر، مرتبطة 
باستسهال الطلاق بالخلع.

ويعتقـــد هـــؤلاء أن هنـــاك دوافع غير 
منطقيـــة تحتمي فيهـــا بعـــض الزوجات 
لإقناع المحكمة برغبتهن في الطلاق خلعا، 
وهذه الدوافـــع واهية ولم تكـــن موجودة 
وقت إقـــرار القانون قبل 23 عاما، بل كانت 
كل الأسباب مقبولة، لأن المرأة آنذاك واعية 

وتحافظ على أسرتها إلى آخر لحظة.
اليوم، هناك مـــن تطلب تطليق زوجها 
بالخلـــع لأنـــه لا يجلب لهـــا كل متطلباتها 
أو يســـهر كثيرا خارج المنـــزل، أو لا يقوم 
بتدليلهـــا، وأخريات يقـــررن الطلاق لترك 
الرجل وظيفته أو منع الزوجة من الخروج 
مع صديقاتها، وهي دوافع لا تســـتحق أن 
تكون ســـببا في هدم كيان أسري تفترض 

فيه قدسية العلاقة.
ويمنح قانون الخلـــع المصري للزوجة 
الحق في أن تطلق نفسها أو يحكم قاضي 
محكمة الأسرة بتطليقها متى أرادت، طالما 
أفصحت عن استحالة العشرة مع زوجها، 
لكـــن مقابـــل ذلك تقـــر بتنازلها عـــن كامل 
حقوقها الماديـــة والأدبية ولا تحصل على 

نفقة ومؤخر.
استشـــاري  الغنـــدور،  عـــلاء  وقـــال 
العلاقات الأسرية في القاهرة، إن المطالبة 
بتعديـــل قانـــون الخلع يهدف إلـــى تقوية 
البناء الأســـري لأطـــول فتـــرة ممكنة، ولا 
يعنـــي ذلـــك إلغاءه، بـــل تقنين الأســـباب 
التـــي تقـــود المرأة إلـــى التفكيـــر في هدم 
العلاقة الزوجية لأسباب غير مبررة يمكن 

تجاوزها بالتفاهم والعشرة.
أن تورط الخلع في  وأضاف لـ“العرب“ 
88 في المئة من حالات الطلاق مرتبط بترك 
البـــاب مفتوحا علـــى مصراعيـــه أمام كل 
امرأة تطلب هدم كيان الأســـرة، والمفترض 
أنه طالما هناك نية لإعادة النظر في أسباب 
ظاهـــرة الطـــلاق، يفتـــرض تقنـــين الخلع 

بأسباب مقبولة ومنطقية.
يبني المطالبــــون بتقنين الخلع وجهة 
نظرهــــم علــــى أن القاضــــي الــــذي يحكم 

بتطليــــق المــــرأة لأي ســــبب، ولــــو كان لا 
يســــتحق هدم كيــــان الأســــرة، لا يجد بين 
يديــــه مبــــررات قانونية يرفــــض بها طلب 
المرأة المستســــهلة أو يدعم بها رغبة المرأة 
التــــي تتعــــرض لقهــــر وإذلال وتبحث عن 

الحرية، لذلك يحكم بتطليق كل الحالات.
وثمة من يقترح اقتصار دوافع الخلع 
على الســــماح للزوجة بطلــــب الطلاق عن 
طريق المحكمــــة إذا كانت متضررة بوقائع 
مثبتة تؤكد اســــتحالة اســــتمرار العلاقة 
الزوجيــــة، كأن يكون هناك عجز جنســــي 
أو تتعــــرض الزوجة لأذى جســــدي وعنف 
معنــــوي يتــــم إثباتــــه فــــي تقاريــــر طبية 
وشــــهادة الشــــهود لغلق باب استســــهال 

الخلع.
يعكس انتشــــار ظاهــــرة الخلع تحرر 
الكثيــــر من الزوجات مــــن القيود العائلية 
المحافظــــة التــــي تعتبــــر تطليــــق الزوجة 
لنفســــها من الأمور المعيبة، ويبرهن على 
غياب ثقافة التفاهم بين الشــــريكين، وعدم 
فهــــم الأجيال الجديدة للطبيعة التي يجب 

أن تكون عليها العلاقة الزوجية السوية.
وأكــــد عــــلاء الغنــــدور لـ“العــــرب“ أن 
بعــــض أزواج وزوجــــات العصر الراهن لا 
يقدّرون قدسية العلاقة ولا يدركون مخاطر 
هدم الأســــرة، وهــــو أمر ناتج إمــــا لغياب 
الوعــــي أو الثقافة أو الاصطــــدام بتحمل 
المسؤوليات، ولا يمكن استمرار فتح الباب 
أمام هــــؤلاء للطلاق دون وضع قيود تعزز 
قدســــية العلاقة ويمكن أن تقرب المسافات 

بين الزوجين بمرور الوقت.
وتنحصــــر أزمة الخلع فــــي مصر في 
الفئة النســــوية حديثة الزواج التي ترغب 
فــــي الهــــروب مــــن العلاقة مع الســــنوات 
الأولى، بالبحث عن أي ســــبب دون تحمل 
المســــؤولية أو محاولــــة تغيير الشــــريك، 
وهذه مســــؤولية تتحملها الأســــر لأنها لا 
تثقف الفتيات بصــــورة كافية وتوعيتهن 
وعقلانيــــة  بحكمــــة  مشــــكلاتهن  لإدارة 
وتريبتهــــن علــــى ألا يكون الطــــلاق أقرب 

الحلول لحسم الخلافات.

أسرة
السبت 2023/09/02
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دار الإفتاء تدعم تعديل 

قانون الخلع، لأنه من وجهة 

نظرها سبب رئيسي في 

ارتفاع معدلات الطلاق 

وهدم الأسرة

الأطفال بحاجة ماسة إلى 

الراحة أثناء النهار، لأنه 

من دون ذلك ينخفض 

نشاطهم الفكري 

والجسدي بصورة ملحوظة

حلول مصر لمواجهة الطلاق بالتوثيق 

تصطدم باستسهال الخلع
ارتفاع نسب الخلع يجهض تحركات الحكومة لمنع الطلاق الشفوي

توافقت القوى السياسية في مصر 
خلال جلسات الحوار الوطني في 
المحور الاجتماعي على حتمية إلغاء 
الطلاق الشفهي واستبداله بالموثق، 
ــــــث لا يقع الانفصــــــال إلا أمام  بحي
المحكمة، ما يقلل من فرص الطلاق 
وهدم كيان الأسرة، لكن محاولات 
الحكومــــــة اصطدمت بقانون الخلع 
ــــــذي يقف وراء 88 فــــــي المئة من  ال
ــــــب على  حــــــالات الطــــــلاق، ويصعّ

الحكومة موقفها.

الأزهر يرى أن الخلع حق شرعي للزوجة

لماذا يجب أن ينام بعض 

الأطفال أثناء النهار؟

 برلين - يعد شـــمع النحل بمثابة ســـر 
صحة وجمال الشـــعر، حيث إنه يساعد 

على التمتع بشعر قوي ولامع.
أن شمع  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
النحـــل يمتاز بأنـــه غنـــي بفيتامين ”أ“ 
والأحماض الدهنية الطبيعية، وبالتالي 
فهـــو يعمل على تهدئـــة فروة الرأس 
والحفـــاظ علـــى رطوبـــة الشـــعر، 
بالإضافـــة إلـــى حمايتـــه مـــن 

المؤثرات الخارجية.
وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن شمع 
النحل يدخل ضمن مكونات 
الشامبو ومرطب الشعر، 
مشيرة إلى أنه يعد مفيدا 
للشعر الجاف والهائش

 بصفة خاصة.
وقد وجدت دراسة أجريت 
على مجموعة من الأشخاص

قاموا باســـتخدام شـــمع العسل للشعر، 
أنّ الشـــعر قد أصبح أطـــول وأقوى بعد 
30 يومًـــا من الاســـتخدام اليومـــي، وأنّ 
شمع العسل يساهم بالتقليل من تساقط 

الشعر المفرط مما يدعم نمو الشعر.
وللاســـتفادة من جميع فوائد شـــمع 
العســـل للشعر ينصح بوضع كمية قليلة 
جدًا من شـــمع العســـل علـــى راحة اليد، 
لتجنب تراكم شـــمع العســـل على الشعر 

وسهولة التخلص منه.
وفـــرك شـــمع العســـل ما بـــين راحة 
اليديـــن قبـــل وضعـــه على الشـــعر، هذا 

يساهم في إعطاء تأثير أفضل.
ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح 
التي يفضل تطبيقها بعد استخدام شمع 

العسل للشعر:
٭ تجنـــب اســـتخدام شـــمع العســـل 
للشـــعر بشـــكل يومي لتجنب تكتل شمع 

العسل في فروة الرأس.

٭ ارتداء وشـــاح رأس مـــن الحرير 
أو الســـاتان ليلاً، إذ إن ذلك يساهم في 
تنعيـــم الشـــعر ويقلل مـــن الحاجة إلى 

استخدام شمع العسل.
٭ إزالة شـــمع العســـل عن الشـــعر 
بواســـطة اســـتخدام الزيـــوت الناقلـــة 
الدافئـــة أو خـــل التفـــاح المخفـــف في 
المـــاء أو صـــودا الخبز، ومن ثم غســـله 

بالشامبو.
٭ استخدام شـــمع العسل الطبيعي 
عليـــه  تحتـــوي  التـــي  المنتجـــات  أو 
ولكـــن يجـــب الحـــرص علـــى اختيـــار 
المنتجات التي تحتوي على فيتامينات 

إضافية.
ومع أن اســـتخدام شـــمع العســـل 
للشـــعر آمـــن ولا يســـبب أي مخاطـــر، 
ولكن قد يظهر عند البعض طفح جلدي 
واحمرار في فروة الرأس والجلد، ولكن 

هذا أمر نادر جدًا.

شمع النحل.. سر صحة الشعر وجماله

جمال

 برليــن - تعد القبعة قطعة أساســـية لا 
غنى عنها فـــي خزانة الثياب خلال فصلي 

الخريف والشـــتاء، حيـــث إنها تعمل 
على تدفئة الرأس والأذن من ناحية، 

وتضفي على المظهر لمســـة أناقة 
نهائية من ناحية أخرى.

وأوضحت مستشارة 
التسوق الألمانية سونيا جراو 

أن الموضة النسائية في 
خريف/شتاء 2024/2023 
تشهد رواجا كبيرا لقبعة 

الفيدورا، وهي قبعة 
غالبا ما تكون مصنوعة 
من الجلد وتشتمل على 

مواضع انثناء في الأمام. 
وتأتي الفيدورا هذا الموسم 
بحافة أعرض بعض الشيء.
وأضافت جراو أن قبعة 

البيريه تشهد إقبالا 
كبيرا هذا الموسم، وهي 
قبعة صوفية أنيقة ذات 

طرف صغير في المنتصف. 
وتتألق قبعة البيريه بألوان 

جريئة كالوردي الصارخ.
ومن الموديلات الرائجة بقوة 
هذا الموسم قبعة موزع الصحف 

الأنيقة، والتي تأتي مصنوعة 
من الجلد مع حافة عريضة.

كما تحجز قبعة ”بيني“ مكانا 
أساسيا لها في موضة القبعات

هذا الموسم، وهي قبعة كلاسيكية تتناسب 
عموما مع كل تســـريحة شـــعر وكل شكل 
رأس. وتطـــل قبعة ”بيني“ هذا الموســـم 

بموديلات مصنوعة من الكروشيه.
وستحظى قبعة الدلو ”بشعبية 
كبيرة هذا الموسم، وتتألق هذه 
القبعة المعروفة أيضا باسم قبعة 
”الصيادين“ بألوان صارخة 
كالأصفر لتضفي لمسة جاذبية 

على المظهر.
وبفضل فيلم ”باربي“ تعود 
قبعة رعاة البقر إلى بؤرة 
الأضواء هذا الموسم، وهي تطل 
أيضا بموديلات مصنوعة من 
خامات تبعث على الدفء مثل

 التويد.
وقديما كانت القبعات تعتبر 
جزءا من ثقافة الشعوب، 
حيث كانت تعد من أساسيات 
الإطلالة للرجال والنساء 
على حد السواء وتعكس 
هويتهم. ومع تطور الزمن 
تبدلت موديلات القبعات 
وأحجامها واختلفت 
ألوانها وأشكالها، 
وأصبحت من 
الإكسسوارات التي 
تكمل إطلالات 
أفراد العائلات

 الملكية فقط.

{الفيدورا} أحدث صيحات 

القبعات هذا الخريف

موضة

أحمد حافظ
كاتب مصري

لا ينبغي حرمان الأطفال من نوم النهار 

حيـــث إنها تعمل 
لأذن من ناحية، 

لمســـة أناقة 
رى.

شارة 
نيا جراو 

في 
202

قبعة 

وعة 
لى 

مام. 
لموسم 
الشيء.
ن قبعة 

هي
ات 

صف. 
 بألوان 

ارخ.
رائجة بقوة 
زع الصحف 

مصنوعة 
ريضة.

مكانا  ”بيني“
ضة القبعات

بيني رأس. وتطـــل قبعة 
بموديلات مصنوعة من
وستحظى قبعة
كبيرة هذا الموس
القبعة المعروفة أي
”الصيادين“
كالأصفر لتضف

على المظهر.
وبفضل فيلم
قبعة رعاة
الأضواء هذا المو
أيضا بموديلا
خامات تبعث ع

 التويد.
وقديما كانت
جزءا من ث
حيث كانت تعد
الإطلالة لل
على حد ال
هويتهم. وم
تبدلت مود
وأحج
ألوا

الإكس

 الم



 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) - لم 
يكن يجول بذهن أحد في عام 1873، عندما 
زرعت شــــجرة ”البانيان“ القادمة من شبه 
القارة الهندية في مدينة لاهاينا الساحلية 
التــــي كانت مركزا حيويــــا لمملكة هاواي 
الســــابقة، أنها ســــتتعرض لكارثة حرائق 
الغابــــات الأخيــــرة، بــــل وتتحداها وهي 

تتشبث بالحياة إلى آخر لحظة.
وعندمـــا زرعت الشـــجرة كان طولها 
يبلـــغ متريـــن ونصف متر فقـــط، واليوم 
يبلغ ارتفاعهـــا نحو 20 مترا، وقد امتدت 
فروعهـــا علـــى نطاق واســـع، بمـــا يتيح 
ظلا لمســـاحة تقـــارب ثلثي فـــدان، وفقا 
لما تقوله مؤسســـة إعادة ترميم لاهاينا. 
في  وتم تسجيلها كأكبر شجرة ”بانيان“ 
البلاد. ويقـــوم مجلس البلدة القديمة في 
مـــاوي بالحفاظ عليهـــا ورعايتها، حيث 
أصبحـــت معلما بـــارزا في هـــذه البلدة، 
ومكانا تلتقي فيه مجموعات من السكان 

المحليين.
وذكرت صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“ 
أن هذه الشـــجرة، التـــي يمتد عمرها إلى 
نحـــو 150 عاما، ربمـــا تواجه الآن أيامها 
الأخيـــرة، بعـــد أن اجتاحت سلســـلة من 
حرائق الغابات جزيرة ماوي، وهي ثاني 
أكبر جزيرة في ولايـــة هاواي الأميركية، 
وقد خلفت العشـــرات مـــن القتلى، وأتت 
علـــى الكثير من أجـــزاء الجزيرة، خاصة 

مدينة لاهاينا.

ولا تـــزال شـــجرة ”البانيـــان“، التي 
تعرف أيضا باسم شجرة التين البنغالي، 
تقف فـــي صلابة وشـــموخ، صامدة أمام 
كتل اللهب الحارقـــة، بينما تراكم الرماد 
على أفرعها ذات العقد الكثيرة وجذوعها 
العديدة، حيث أن هذه الشجرة تنبثق من 
أعلاها جذور في الهواء، ثم تتدلى وتنمو 
لتتحـــول إلى جذوع صغيـــرة، وتبدو من 
خلفهـــا كميات مـــن الأنقاض والأشـــياء 
المتفحمـــة التي لا يمكـــن التعرف عليها، 
وذلك وفقـــا للروايات القادمة من المدينة 

المدمرة.

غيـــر أن الخبـــراء يشـــعرون بالقلق 
من أن الحـــرارة المرتفعـــة الناتجة عن 
الحرائق المدمـــرة يمكن أن تضع نهاية 
لهذه الشجرة المعمرة، حيث أنها ليست 
من النباتات المحلية، وبالتالي لا تتمتع 

بأي مزايا طبيعية تحميها من النيران.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول جي.بي 
فرايـــداي الخبير في الغابـــات بجامعة 
هـــاواي ”لا أعتقد أن الشـــجرة نجت من 
الحرائـــق، وبالنظـــر إلـــى أن المبانـــي 
حولها قد احترقت تماما وانهارت، يمكن 
القـــول إن ما حدث هو حريق عنيف، ولا 

يبدو أن الشجرة ستنجو منه“.
وجـــاء هـــذا التعليق بعـــد أن اطلع 
فرايـــداي على صـــور للشـــجرة دون أن 
يشاهدها، أو يقيم الوضع على الطبيعة.
غير أن ثمة إشـــارات إيجابية جاءت 
مـــن جانب كيمبرتي فلـــووك نائبة مدير 
مؤسســـة إعادة ترميم لاهاينـــا المعنية 

بالحفاظ على تاريخ المدينة.
وأشـــارت فلووك إلى وجـــود الكثير 
من الأرائك الخشـــبية الموضوعة تحت 
الشـــجرة والتي نجت من ألسنة اللهب، 
وتقول ”عندما أنظر إلى الصور، أشـــعر 
أن هنـــاك مـــا يدعو إلى الأمـــل“. ولكنها 
تضيف أنـــه ليس هناك ســـبيل لتحديد 
شدة الدمار الذي لحق بالشجرة، وتتابع 
”هنـــاك بالتأكيد دليل علـــى وجود ندوب 

بأفـــرع الشـــجرة، والكثيـــر منها مغطى 
بالرماد“.

وتوضح أنه مع وجود فرع أو فرعين 
قابلين للحياة من الجذع الرئيسي، حال 
عدم احتراقهما بشـــكل بالـــغ، فإن نظام 
جذور الشـــجرة الهوائي يمكن أن يعزز 

النمو مرة أخرى.
كمـــا توضح فلـــووك أنه في وســـط 
المبانـــي القليلة التـــي لا تزال قائمة في 
لاهاينـــا، تحولـــت معظـــم مبانيها إلى 
مـــا يبدو كهيـــاكل عظميـــة، بينما نجت 
الجدران من الاحتراق لأنها شـــيدت من 
كتل من الشـــعاب المرجانيـــة، التي تعد 
في الجزيرة بديلا للقرميد أو الإســـمنت، 
وتقـــول إن مبنى محكمـــة لاهاينا القديم 
المتاخـــم للشـــجرة فـــي متنزه شـــجرة 
”البانيان“ أصبـــح ”مجرد صندوق فارغ 

الآن“.
تشـــارك  التي  المؤسســـة  وتحشـــد 
فلـــووك فـــي إدارتهـــا التمويـــل حاليـــا 
للمســـاعدة فـــي إعـــادة إعمـــار لاهاينا، 
وتحـــاول تقييـــم مـــدى الخســـائر التي 
لحقـــت بمتاحفهـــا ومواقعهـــا الأثريـــة 

المســـجلة، ولكنها تشير إلى أن التاريخ 
قد طمس في كل مكان.

ويقف الســـيناتور بريان شاتز الذي 
يمثل ولايـــة هاواي فـــي الكونغرس في 
شـــارع فرانـــت بلاهاينا، الـــذي عادة ما 
يعـــج بالحركة والمتاجر والمطاعم التي 
تفصل بعضهـــا عن البعض مســـاحات 

خضراء، ومناظر مطلة على المحيط.
ويقول الســـيناتور شـــاتز وقد وقف 
وســـط أكوام من الأنقاض ”ينم المشهد 
كلـــه عن دمـــار كامل، ولا تـــزال طاحونة 
الســـكر فـــي مكانهـــا، وكذلـــك المنارة، 
ويبـــدو أن شـــجرة البانيـــان لا تزال في 
مكانها، ولكن المعالـــم التي نجت قليلة 

للغاية“.
ويقـــول الخبير فرايـــداي إن لاهاينا 
ليســـت موطن شـــجرة ”البانيان“، غير 
أنهـــا مثل الكثير من الأشـــجار المحلية 
تمنـــع  أن  للنيـــران  يمكـــن  بالجزيـــرة، 
”وصول العصـــارة المغذية إلى أعلاها“، 
مما يعني أن الجذور قد تنجو، ثم تنبت 
مـــرة أخـــرى، ولكـــن الجزء الـــذي يعلو 

التربـــة من النبات يكـــون قد احترق إلى 
حد الموت.

ويشــــير فرايداي إلى احتمــــال نجاة 
شــــجرة ”البانيــــان“، ويقول ”قــــد تعيش 
وتنبت مرة أخرى من الجذور“، ومع ذلك، 
يوضح أن هذه العملية يمكن أن تستغرق 
عقــــودا لتنمــــو وتصبــــح شــــجرة كبيرة، 
وبضيف ”يبــــدو أن الحريق كان شــــديدا 

حقيقة“.
ويرى فرايــــداي الــــذي تعامل طويلا 
مع مشــــكلات حرائق الغابــــات والنباتات 
بمختلف أنحاء جــــزر هاواي، أن الحريق 
الذي أضر بالشــــجرة من أســــوأ الحرائق 

التي شهدتها المنطقة.
ويعلــــق فرايداي علــــى الحرائق التي 
اندلعــــت فــــي الجزيــــرة خلال أغســــطس 
المنقضــــي بقوله ”هذه هــــي المرة الأولى 
التي تضرب فيها الحرائق منطقة حضرية 

مثل هذه، وهو أمر ينفطر له القلب“.
ويعـــزو ســـبب انـــدلاع الحرائق إلى 
تزايد المســـاحات المنزرعة بالحشائش 
غير محلية الأصل في الجزر، إضافة إلى 

تراجع إدارة الأراضي مع انحسار قطاع 
الزراعة، وهو مـــا أتاح مزيدا من الوقود 
لانـــدلاع الحرائـــق، إلـــى جانـــب حدوث 

تغيرات مناخية قاسية في الجزر، نجمت 
عـــن ارتفـــاع درجة الحـــرارة على كوكب 

الأرض، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

 واشــنطن - يعتبر القطب الشـــمالي 
المنطقة الأكثر تأثرا بظاهرة الاحتباس 
الحراري وتغير المنـــاخ العالمي، حيث 
يشـــهد كوكب الأرض ارتفاعا متســـارعا 
فـــي درجـــات الحرارة بســـبب أنشـــطة 
التعديـــن والتنقيـــب عن النفـــط والغاز، 
والملوثات التي هي من صنع الإنســـان، 

وتراكـــم المـــواد البلاســـتيكية في مياه 
المحيطات.

ومــــن المتوقع أن تفقد الدببة القطبية 
المدرجة بصفــــة حيوانــــات ضعيفة على 
القائمــــة الحمراء للحيوانــــات المنقرضة 
مــــن قبــــل الاتحــــاد الدولي للحفــــاظ على 
الحياة الطبيعيــــة، موائلها وتواجه خطر 

الانقراض إذا اســــتمر ذوبــــان الجليد في 
القطب الشمالي.

نتائجها  نُشـــرت  دراســـة  وأظهـــرت 
إمكان  الخميـــس في مجلـــة ”ســـاينس“ 
حساب العلاقة المباشرة بين كمية معينة 
من انبعاثات غازات الدفيئة، وعدد الأيام 
الخاليـــة مـــن الجليد فـــي مناطق عيش 

الدببـــة، وهو ما يؤثر بدوره على نســـبة 
هـــذه الحيوانات التي تصـــل إلى مرحلة 

البلوغ.
ولطالمـــا كانت الدببـــة القطبية رمزاً 
للضـــرر الناجم عـــن تغير المنـــاخ الذي 
يتســـبب بذوبـــان الجليد البحـــري الذي 

يعتمد عليه بقاؤها.
ولكـــن حتـــى الآن، لم يتم إجـــراء أيّ 
قياس كمّي لتأثيـــر محطة واحدة لتوليد 
الطاقة تعمـــل بالفحم على هذه الثدييات 

بالغة الأهمية برمزيتها.
وبفضـــل هـــذه الدرجـــة مـــن الدقة، 
يأمل معدو هذه الدراســـة بـــأن يتمكنوا 
مـــن معالجة ما يُعـــدّ خللا فـــي القانون 

الأميركي.
وصُنفت الدببة القطبية على أنها من 
الأنـــواع المهددة بالانقـــراض منذ العام 
2008، تحـــت حمايـــة القانـــون الأميركي 

للأنواع المهددة بالانقراض.
لكـــن حجة قانونية نُشـــرت في العام 
نفســـه تمنع اســـتخدام هذا القانون في 
تقويـــم التصاريـــح الجديـــدة لمشـــاريع 
الوقـــود الأحفوري في ضـــوء الاعتبارات 

المناخية وتأثيرها على هذه الأنواع.
هـــذه الحجـــة التـــي كتبهـــا ديفيـــد 
بيرنهاردت، المحامـــي في إدارة الرئيس 
الجمهوري جورج دبليو بوش، زعمت أنّ 
العلـــم غير قادر على التمييـــز بين تأثير 
مصدر محدد للغازات المســـببة لمفعول 
الدفيئة، نسبة إلى التأثير الناجم عن كل 
الانبعاثات. وقال ستيفن أمستروب، وهو 
أحد معدي الدراسة، لوكالة فرانس برس 
”لقد قدمنـــا المعلومات اللازمـــة لتحليل 

هذه الحجة“.

وتحتــــاج الدببة القطبيــــة إلى الجليد 
الطافــــي لاصطيــــاد الفقمــــات والتحــــرك 
والتكاثــــر. وعندما يذوب هــــذا الجليد في 
الصيــــف، تنكفئ إلى الأراضــــي الداخلية 
أو إلــــى الجليد بعيداً عن الســــاحل، حيث 
يمكنها البقاء لفترة طويلة من دون تناول 
الطعــــام. وأصبحت فتــــرات الصيام هذه 

أطول مع اشتداد الاحترار المناخي.

وكانت دراســــة رئيســــية نُشــــرت عام 
2020 هي الأولى التي تحسب العلاقة بين 
التغيرات الملحوظة فــــي الجليد البحري 
بسبب تغير المناخ وعدد الدببة القطبية.

وبنــــاءً على هذا العمل، أقام معدّا هذه 
الدراســــة الجديدة العلاقــــة بين انبعاثات 
الغازات المســــببة لمفعول الدفيئة، وعدد 
أيــــام الصيــــام، وكذلك معدل بقــــاء صغار 

الدببة على قيد الحياة.
وقد أجرى الباحثان هذه الحســــابات 
لـ15 من أصل 19 مجموعة فرعية من الدببة 
القطبية، بين عامــــي 1979 و2020. وتمكنا 

من استخلاص استنتاجات عدة.
فعلى سبيل المثال، يطلق العالم حالياً 
50 مليار طن من ثاني أكســــيد الكربون أو 
ما يعادله مــــن الغاز في الغــــلاف الجوي 

ســــنوياً، وهو ما وجدت الدراسة أنه يقلل 
مــــن معدل بقاء الصغار فــــي مجتمع الدب 
القطبي بنســــبة 3 في المئة ســــنوياً. وفي 
يبلغ  الســــليمة،  الحيوانية  المجموعــــات 
معدل بقاء صغــــار الدببة على قيد الحياة 
خلال السنوات الأولى من حياتها حوالي 

65  في المئة.
ويقــــول أمســــتروب ”لا حاجــــة إلــــى 
انخفــــاض كبير حتــــى لا يعود عدد صغار 

الدببة كافياً في الجيل المقبل“.
كما تزود الدراسة السلطات الأميركية 
بــــالأدوات اللازمة لتتمكن من قياس تأثير 
مشــــاريع الوقود الأحفوري الجديدة، مثل 
محطــــات الطاقــــة الجديدة، علــــى الدببة 
القطبية. ويمكن أيضاً تطبيق هذه التقنية 
بأثر رجعي لفهم التأثير السابق لمشروع 

معين.
وبالنســــبة إلى جويل بيرغر، الباحث 
المتخصــــص فــــي الحفــــاظ علــــى الحياة 
البرية فــــي جامعة ولاية كولــــورادو، فإن 
هــــذه الدراســــة الجديدة تؤســــس ”رابطاً 
كمياً لا جدال فيه بين الانبعاثات (الغازات 
وتراجــــع  الدفيئــــة)،  لمفعــــول  المســــببة 
الجليد البحري، ومدة الصيام (..) وتطور 

أعداد الدببة القطبية“.
وقد تكــــون لهذا العمل آثــــار تتجاوز 
الدببــــة القطبيــــة، علــــى ســــبيل المثــــال، 
يمكــــن أن يتكيــــف مــــع الأنــــواع الأخرى، 
مثل المرجان أو الغــــزلان في منطقة كيز، 
بحســــب الباحثــــة المشــــاركة فــــي إعداد 
الدراســــة سيســــيليا بيتــــز. وقالــــت بيتز 
”آمــــل أن يؤدي هذا إلــــى الكثير من البحث 
العلمــــي“، مضيفة أنها تبحــــث دائما عن 

تعاونات جديدة.
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حرائق الغابات في هاواي تهدد شجرة {البانيان} المعمرة

الدببة القطبية مهددة بالانقراض بسبب ذوبان الجليد

صمود الشجرة لا يعني نجاتها من الحرائق
يأمل سكان مدينة لاهاينا التابعة لولاية هاواي في الولايات المتحدة أن تكون 
شــــــجرة ”البانيان“ المعمرة قد نجت من الحرائق التي اجتاحت المدينة خلال 
أغســــــطس المنقضي. وبينما تبدو الشجرة صامدة ولم تتضرر من الحريق، 

إلا أن السكان يخشون أن تكون الحرائق قد ألحقت بها أضرارا.

قد تنجو الجذور، الأغصان متفحمة 

مساعي إعادة إعمار المدينة تبدأ من إنقاذ الشجرة التاريخية

وضع غير مريح: من الجليد البارد، إلى الصخور الساخنة

الشجرة يبلغ ارتفاعها 

نحو 20 مترا، وقد امتدت 

فروعها على نطاق واسع، 

بما يتيح ظلا لمساحة 

تقارب ثلثي فدان

لطالما كانت الدببة 

القطبية رمزا للضرر الناجم 

عن تغير المناخ الذي 

يتسبب بذوبان الجليد الذي 

يعتمد عليه بقاؤها



 نيويورك - واصلت النجمة التونســـية 
أنـــس جابـــر المصنفـــة الخامســـة عالميا 
تألقها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، 
وتأهلت إلـــى الدور الثالـــث بالفوز على 
التشـــيكية ليندا نوســـكوفا 7 – 6 و4 – 6 
3 صباح الجمعة، ضمن منافســـات  و6 – 

الدور الثاني من المسابقة.
وتغلبـــت أنـــس التـــي وصلـــت إلى 
نهائي البطولة العام الماضي على طموح 
النجمـــة الشـــابة نوســـكوفا (18 عامـــا)، 
لتحســـم تأهلها إلـــى الـــدور الثالث من 
بطولـــة أميركا المفتوحـــة للعام الخامس 

على التوالي.
واحتاجت أنس إلى ساعتين وثماني 
دقائق لحســـم المبـــاراة أمام نوســـكوفا، 
وقالـــت عقـــب المبـــاراة فـــي تصريحات 
نشرتها الرابطة العالمية للاعبات التنس 
المحترفات عبـــر موقعها علـــى الإنترنت 

”أعتقد أنها كانت مباراة رائعة لكل منا“.
وأضافت أنس ”أحترمها (نوسكوفا) 
كثيـــرا. أعتقـــد أنها تمثل المســـتقبل في 
التنس، بالتأكيد. هو أمر لطيف أن أحقق 
هذا الفوز، رغم أن المواجهة كانت صعبة، 
خاصة في المجموعة الثانية من المباراة“.
وتجدر الإشارة إلى أن نوسكوفا التي 
تحتل المركـــز الـ41 حاليا فـــي التصنيف 
العالمـــي، وهـــو الأفضل لها حتـــى الآن، 
كانت قد تغلبت على أنس لتصل إلى أول 
نهائي لها في بطـــولات المحترفات، وذلك 

في بطولة أديلايد في يناير الماضي.
وحققت أنـــس إنجازا غير مســـبوق 
في مسيرتها، حيث كان الفوز هو الثالث 
عشـــر لها فـــي بطـــولات ”غراند ســـلام“ 
الأربع الكبرى هـــذا العام، وهو أكبر عدد 
انتصـــارات لها فـــي البطـــولات الكبرى 

خلال عام واحد.
وكانت أنس قـــد حققت العام الماضي 
12 فـــوزا فـــي بطـــولات ”غراند ســـلام“ 
ووصلـــت إلـــى النهائـــي فـــي بطولتـــي 
لكنهـــا  المفتوحـــة  وأميـــركا  ويمبلـــدون 
خرجت من الدور الأول في بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة (رولان غـــاروس) وغابـــت عن 

بطولة أستراليا المفتوحة.
وتلتقـــي أنـــس فـــي الـــدور الثالـــث 
السبت، التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 
31 عالميـــا والتـــي تأهلـــت بالفـــوز على 

الكرواتية بترا مارتيتش 6 – 1 و6 – 2.
إيلينـــا  الأوكرانيـــة  تأهلـــت  كذلـــك 
ســـفيتولينا إلى الدور الثالث بفوز مثير 
بافليوتشينكوفا  أنستازيا  الروسية  على 
حيث حولت تأخرها بمجموعة إلى الفوز 

5 – 7 و6 – 4 و6 – 4.
وواصلت سفيتولينا عروضها القوية 
فـــي بطولات ”غراند ســـلام“ منذ عودتها 
إلى الملاعب في أبريـــل الماضي بعد فترة 
غيـــاب لوضـــع مولودتها ســـكاي. فبعد 
الوصـــول إلـــى دور الثمانية فـــي رولان 
غاروس، فجرت سفيتولينا مفاجأة بالفوز 
علـــى النجمة البولندية إيغا شـــفيونتيك 

المصنفة الأولى عالميا، ووصلت إلى الدور 
قبل النهائي ببطولة ويمبلدون.

ســـاعتين  إلى  ســـفيتولينا  واحتاجت 
و47 دقيقة لحسم ســـادس مباراة لها أمام 
بافليوتشينكوفا، والأولى بينهما منذ عام 

.2020
وتلتقي ســـفيتولينا فـــي الدور الثالث 
الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة 
والتـــي تأهلـــت بالفـــوز علـــى الرومانية 

باتريسيا ماريا تيج 6 – 3 و6 – 1.
وصعـــدت الأميركيـــة ماديســـون كيز، 
التـــي وصلـــت إلـــى المربـــع الذهبـــي في 
البطولـــة من قبل، إلى الدور الثالث بالفوز 
على البلجيكية يانينا فيكماير 6 – 1 و6 – 2 

في مباراة استغرقت 54 دقيقة فقط.
وتلتقي كيز في الدور الثالث الروسية 
لودميلا سامســـونوفا التي تأهلت بالفوز 
على الألمانية تامارا كورباتش 6 – 3 و6 – 3.

وشـــهدت منافســـات الـــدور الثانـــي 
أيضا فوز الروســـية داريا كســـتكينا على 
الأميركيـــة صوفيا كيـــنن 2 – 6 و6 – 4 و6 
– 4، والتشـــيكية ماركيتا فوندروسوفا على 

الإيطالية مارتينـــا تريفيزان 6 – 2 و6 – 2، 
والروســـية إيكاترينـــا ألكســـندروفا على 

الأوكرانية ليسيا تشرينكو 6 – 1 و6 – 3.
وقطعت أرينا ســـبالينكا خطوة أخرى 
نحو الفـــوز بلقبها الثاني فـــي البطولات 
الأربع الكبرى واعتـــلاء صدارة التصنيف 
العالمي للاعبات التنس المحترفات بفوزها 
6 – 3 و6 – 2 على البريطانية جودي بوريج 

في الدور الثاني.
واســـتغلت ســـبالينكا، بطلة أستراليا 
المفتوحة، ثلاث فرص للكسر من أصل أربع 
نقـــاط وأنقذت نقطتين للكســـر واجهتهما 
خـــلال المبـــاراة التي اســـتغرقت 74 دقيقة 

على ملعب لويس أرمسترونغ.
وقدمت ســـبالينكا أداء أقـــوى مقارنة 
بمباراتهـــا الافتتاحية التـــي ارتكبت فيها 
العديـــد من الأخطـــاء الســـهلة وعانت في 

بدايتها على الإرسال.
وأطلقـــت ســـبالينكا، التي قـــد تعتلي 
صدارة التصنيف إذا حققت نتيجة أفضل 
من شـــفيونتيك في نيويورك، سلســـلة من 
الضربات القوية من الخط الخلفي وكانت 
أقوى على الإرســـال لتتفوق على المصنفة 

96 عالميا.
وأبلغت ســـبالينكا الصحافيين ”أنا 
سعيدة جدا بمســـتواي اليوم وسعيدة 
للغايـــة بتحقيق هذا الفـــوز. نعم أعتقد 

أنني قدمـــت أداء جيدا جـــدا اليوم ولم 
أفقد تركيزي للحظة واحدة“.

وتواجه ســـبالينكا في الدور المقبل 
الفرنســـية كلارا بوريـــل التـــي تغلبت 
بنتيجـــة 6 – 4 و6 – 2 علـــى التشـــيكية 

كارولينا بليسكوفا المصنفة 25 عالميا.
وفي صنف الرجال، صعد الإسباني 
كارلـــوس ألكاراز إلى الـــدور الثالث في 
بطولـــة أميـــركا المفتوحـــة للتنس بفوز 
مثير على الجنوب أفريقي لويد هاريس 
بنتيجـــة 6 – 3 و6 – 1 و7 – 6، في مباراة 
كشفت أيضا عن افتقار اللاعب الإسباني 
إلى الدقة وهو الأمر الذي سيحتاج إلى 
للدفاع  مســـيرته  لمواصلـــة  تصحيحـــه 

عن لقبه.
الرائعة  التســـديدات  بعض  وأثارت 
مـــن المصنـــف الأول عالميـــا الجماهير، 
لكـــن خلف الليلـــة المليئة بالمـــرح كانت 
هناك بعض العيوب المثيرة للقلق، حيث 
ارتكـــب ألـــكاراز 29 خطأ ســـهلا وأظهر 
افتقاده للتركيز في اللحظات الحاسمة.

وحتـــى إذا لـــم يكـــن ألـــكاراز فـــي 
أفضل حالاته، فقـــد اعتمد على موهبته 
ومجموعة من التســـديدات للتغلب على 
هاريس المصنف 177 عالميا. لكن اللاعب 
البالغ 20 عاما سيحتاج إلى التحسن في 
ظل منافسة محتملة مع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الذي يسعى للحصول على 
لقبـــه 24 فـــي البطولات الأربـــع الكبرى 
ويسعى للثأر لخســـارته في ويمبلدون 

أمام اللاعب الإسباني.
وبعـــد المبـــاراة ركـــز ألـــكاراز على 
الإيجابيـــات وصنف مجهوده ”بالرائع“ 
لكنـــه اعتـــرف بالتراجع فـــي المجموعة 

الثالثة.
وقال اللاعب الإسباني ”أعتقد أنني 
لعبت بشـــكل رائع، مبـــاراة رائعة. لكن 
مـــن الواضح أنـــه (هاريس) بـــدأ يلعب 
بشـــكل أفضل فـــي المجموعـــة الثالثة. 
لقـــد تراجعت قليلا. احتجـــت إلى طاقة 
إضافيـــة فـــي المجموعـــة الثالثـــة. في 
النهاية، أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة 
للغايـــة وســـأحاول الحفـــاظ على نفس 

المستوى“.
وتحت الأضواء الساطعة لملعب آرثر 
آش وجـــد ألكاراز نفســـه تحـــت تدقيق 
أكبـــر بعد الاســـتعداد غيـــر المقنع لآخر 

البطولات الأربع الكبرى للموسم.
وفـــي بطولتين اســـتعداديتين، كانت 
نتائجـــه إيجابيـــة، إذ وصـــل إلـــى دور 
الثمانيـــة فـــي بطولة كنـــدا المفتوحة ثم 
خســـر أمـــام ديوكوفيتـــش فـــي نهائي 
سينسيناتي لكن الأداء كان متقطعا حيث 
احتاج في ســـبع من ثماني مباريات إلى 
ثلاث مجموعات للفوز. وبين 23 مجموعة 

خاض ثمانية أشواط فاصلة.
ولم يكـــن هناك الكثيـــر لنتعلمه من 
المباراة الافتتاحية لألكاراز يوم الثلاثاء 
ضـــد دومينيـــك كوفـــر والتـــي انتهت 
بانسحاب اللاعب الألماني بسبب إصابة 

في الكاحل.
وســـيلتقي ألكاراز في الدور الثالث 
مـــع البريطاني دانييـــل إيفانز المصنف 

26 عالميا.

  موناكــو (فرنســا) - أجـــري الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفـــا)، ليـــل 
الخميس مراسم قرعة مرحلة مجموعات 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا للموســـم 
الحالـــي، والتـــي اســـتضافتها إمـــارة 
عـــن  وأســـفرت  الفرنســـية،  موناكـــو 
مجموعـــات متوازنة، ما عـــدا المجموعة 
السادسة التي أطلق عليها لقب مجموعة 

الموت. 
وشـــارك فـــي مراســـم ســـحب قرعة 
دوري الأبطـــال كل من النجم الفرنســـي 
والإنجليـــزي  أبيـــدال  إريـــك  الســـابق 

جو كول.  
وتنطلـــق مباريات مرحلة مجموعات 
دوري الأبطال للموسم الحالي، يومي 19 

و20 من شهر سبتمبر المقبل.
دوري  مجموعـــات  قرعـــة  وجـــاءت 

أبطال أوروبا كالتالي:
ميونخ  بايـــرن  الأولـــي:  المجموعـــة 
الألماني – مانشستر يونايتد – كوبنهاغن 

الدنماركي – جالاتا سراي التركي.
المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني 
إيندهوفـــن   – الإنجليـــزي  أرســـنال   –

الهولندي – لانس الفرنسي.
المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – 
براغا البرتغالي  ريال مدريد الإسباني – 

– يونيون برلين الألماني.

البرتغالي  بنفيكا  الرابعة:  المجموعة 
– إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي – ريـــد بـــول 
ســـالزبورغ النمساوي – ريال سوسيداد 

الإسباني.
روتندام  فينورد  الخامسة:  المجموعة 
الهولنـــدي – أتلتيكو مدريد الإســـباني – 

لاتسيو الإيطالي – سيلتك الأسكتلندي.

المجموعـــة السادســـة: باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي – بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي – ميـــلان الإيطالي – نيوكاســـل 

يونايتد الإنجليزي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي – لايبزيـــغ الألمانـــي – النجم 
الأحمر الصربي – يونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني 
– بورتو البرتغالي – شاختار الأوكراني – 

أنتويرب البلجيكي.

السادســـة  المجموعـــة  وســـمّيت 
بمجموعـــة الموت في ظـــل تواجد باريس 
بوروســـيا  الفرنســـي،  جيرمـــان  ســـان 
دورتمونـــد الألمانـــي، ميـــلان الإيطالـــي 
ونيوكاســـل يونايتـــد الإنجليـــزى، حيث 
ستشهد هذه المجموعة تنافسا كبيرا بين 
الأندية الأربعة، من أجل احتلال المركزين 
الأول والثانـــي المؤهلين إلـــى دوري ثمن 

النهائي. 
ومـــن المتوقـــع أن تحظـــى مباريـــات 
هذه المجموعة بتنافســـية كبيرة من أجل 
التأهـــل إلى الدور التالـــي في ظل تقارب 

المستوي بين الأندية الأربعة. 
وسيكون مانشستر سيتي الإنجليزي، 
حامل لقب النســــخة الأخيرة من مسابقة 
دوري الأبطــــال فــــي مهمــــة ســــهلة لبلوغ 
دور الـــــ16 من المســــابقة هذا الموســــم، إذ 
تضم مجموعتــــه أندية لايبزيــــغ الألماني، 
والذى اكتســــحه الســــيتي خلال النسخة 
الماضية بســــباعية نظيفة،فــــي إياب دور 
الـ16 من الموســــم الماضــــي، بالإضافة إلى 
كل من النجم الأحمر الصربي ويونغ بويز 

السويسري. 
كما جاء فريق برشلونة الإسباني في 
مجموعة سهلة قد تســـاعده على تخطى 
مرحلة المجموعات، بعد أن فشل في بلوغ 
مرحلة خروج المغلوب في آخر موسمين.

أنس جابر تبلغ الدور 

الثالث من بطولة أميركا 

المفتوحة للتنس
مساع لتحقيق اللقب واعتلاء التصنيف العالمي للسيدات

تسعى لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر إثر العثرات الأخيرة للعودة 
ــــــى اعتلاء منصات التتويج بعد تأهلها إلى الدور الثالث من بطولة أميركا  إل

المفتوحة للتنس، في خطوة لتحسين تصنيفها العالمي للسيدات.

عزم كبير على التألق في البطولة 

مواجهات حاسمة في مسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية

 مانشســتر (إنجلترا) - أعلن مانشســـتر 
ســـيتي بطل الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم الجمعـــة تعاقـــده مـــع لاعب 
الوســـط البرتغالـــي ماتيـــوس نونيز من 
ولفرهامبتون واندرارز لمدة خمس سنوات.
ولم يتم الكشـــف عن التفاصيل المالية 
للصفقـــة لكـــن وســـائل إعـــلام بريطانية 
ذكرت أن ســـيتي دفع لولفرهامبتون نحو 
53 مليون جنيه إســـترليني (67.20 مليون 
دولار) للتعاقد مـــع اللاعب البالغ عمره 25 

عاما.
وقـــال النـــادي فـــي بيان عبـــر موقعه 
الرسمي ”يســـر نادي مانشستر سيتي أن 
يعلن عن التوقيع مـــع ماتيوس نونيز من 
ولفرهامبتون وانـــدررز بعقد مدته خمس 

سنوات“.
وأضاف ”أصبـــح اللاعـــب البرتغالي 
الدولـــي هو توقيعنا الرابـــع هذا الصيف 
بعد الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش 
وجوسكو غفارديول، بالإضافة إلى الجناح 

البلجيكي جيريمي دوكو“.
وأفـــاد نونيـــز ”فرصـــة العمل تحت 
قيادة بيب غوارديولا، أحد أعظم المدربين 
على الإطـــلاق، إلى جانـــب بعض أفضل 
اللاعبين في العالم، كانت شيئا لا يمكنني 

رفضه“..
وأضـــاف ”لقـــد تعلمـــت الكثير خلال 
موســـمي في ولفرهامبتون وأنا متحمس 
لمواصلة التحســـن في الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، وهو البطولـــة التي تخرج أفضل 

ما لدي“.
وقال غاري أونيل مدرب ولفرهامبتون 
واندرارز إن نونيز كان غائبا عن التدريبات 
مع الفريـــق، بعد أن رفـــض ولفرهامبتون 
عرض ســـيتي المبدئـــي بقيمـــة 47 مليون 

جنيه إسترليني.
نونيـــز  مـــع  ولفرهامبتـــون  وتعاقـــد 
المولود في البرازيل في أغســـطس الماضي 

مقابل رســـوم انتقال قياسية للنادي بلغت 
45 مليـــون يـــورو (48.83 مليون دولار) من 
ســـبورتينغ لشـــبونة بعقـــد مدتـــه خمس 

سنوات.

وقال تشـــيكي بيغيريستين مدير كرة 
القدم فـــي الســـيتي ”إنه يمتلـــك جودة 
حقيقية وسيجلب ديناميكية جديدة لهذا 
الفريـــق. إنه لاعب يمكنه لعب التمريرات 
التـــي تفتـــح الدفاعات، ويمكنـــه التغلب 
على اللاعبـــين وهو ممتاز مـــن الناحية 

الفنية“.

وأضاف ”يعلـــم الجميع أن بيب يعمل 
على تحسين اللاعبين، لقد رأينا ذلك كثيرًا 
ولا يمكننـــا الانتظـــار لنرى كيـــف يتطور 

ماتيوس تحت إدارته“.
ولعـــب نونيـــز 11 مباراة مـــع منتخب 
البرتغـــال، بعـــد أن رفـــض الانضمام إلى 

منتخب بلده الأصلي البرازيل.
وقد سجل هدفا دوليا واحدا في مباراة 
ضمن تصفيات كأس العالم ضد تركيا وتم 
ضمه إلى تشكيلة بلاده في كأس العالم في 

قطر العام الماضي.
وشـــارك لاعب الوســـط فـــي 34 مباراة 
بالدوري الممتاز مع ولفرهامبتون الموســـم 
الماضي وبدأ أول مباراتين في الدوري هذا 
الموســـم. وطُرد خلال الهزيمـــة 4 – 1 أمام 

برايتون.
ومن الممكن أن يشارك نونيز لأول مرة 

مع السيتي أمام فولهام السبت.
وكجـــزء مـــن صفقـــة منفصلـــة، وقع 
ولفرهامبتـــون مع لاعب وســـط الســـيتي 
تومي دويل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

مؤهلات فنية كبيرة 

مانشستر سيتي 

يتعاقد مع البرتغالي نونيز

قرعة دوري الأبطال تضع أربعة

من كبار أوروبا في مجموعة الموت

نونيز يعتبر أن فرصة 

العمل تحت قيادة بيب 

غوارديولا، أحد أعظم 

المدربين في العالم، كانت 

شيئا لا يمكنه رفضه

مجموعة الموت ضمت 

باريس سان جيرمان 

الفرنسي، دورتموند 

الألماني، ميلان الإيطالي 

ونيوكاسل الإنجليزي

لاعبة التنس التونسية 

أنس جابر تلتقي في الدور 

الثالث للبطولة التشيكية 

ماري بوزكوفا المصنفة 

31 عالميا
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 تونس - أعلن المركز الوطني للسينما 
والصورة في تونس اختيار فيلم ”بنات 
للمخرجة كوثر بن هنية للمنافسة  ألفة“ 
على جائزة أوســـكار أفضل فيلم عالمي 
في الدورة السادسة والتسعين للجائزة 

الفنية الأشهر عالميا.
ويمكن لكل دولة ترشـــيح فيلم واحد 
لتمثيلها كل عام في الجائزة المخصصة 
للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة 

والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.
وقـــال المركـــز فـــي بيـــان إن لجنة 
اختيـــار متخصصـــة من ســـتة أعضاء 
لجميـــع  ”يســـتجيب  الفيلـــم  أن  رأت 
معايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد 
أكاديميـــة  نشـــرتها  التـــي  الترشـــح 

الأوسكار“.
وهـــذه هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي 
ترشـــح فيها تونس فيلمـــا للمخرجة بن 
هنية للأوســـكار بعد فيلم ”الرجل الذي 
بـــاع ظهره“ عـــام 2021 والذي اســـتطاع 
الوصول إلى القائمـــة القصيرة، لكن لم 

يكتب له الفوز.
وكتبـــت المخرجـــة علـــى صفحتها 
الشـــخصية بموقـــع فيســـبوك ”فخورة 
جـــدا لأن فيلمـــي ســـيمثل تونـــس فـــي 
جوائـــز الأوســـكار 2024“، وأضافـــت أن 

الفيلم ســـينافس ”ضمـــن فئتين: جائزة 
أفضل فيلم عالمي وأفضل فيلم وثائقي“.
وتســـتقبل أكاديميـــة فنـــون وعلوم 
الأفلام  ترشـــيحات  الأميركية  الســـينما 
حتى منتصف نوفمبر قبل إعلان القائمة 
الأولية في ديسمبر ثم القائمة القصيرة 

في يناير.
ويقام حفل توزيع جوائز الأوســـكار 
في العاشـــر من مـــارس 2024 بمســـرح 
دولبـــي في هوليـــوود حيـــث يبث على 
الهواء مباشرة للملايين من المشاهدين.

وكانت الدورة السادســـة والسبعون 
من مهرجان كان الســـينمائي قد شهدت 
حضـــور أفـــلام عربية فـــي المســـابقة 
الرســـمية أبرزهـــا فيلـــم ”بنـــات ألفة“ 

التونسي للمخرجة بن هنية.
والفيلم مســـتوحى من قصة حقيقية 
لديها أربع بنات،  لسيدة اســـمها ”ألفة“ 
ويجسد رؤية المخرجة والمؤلفة لحياة 
هذه الســـيدة ســـينمائيا بطريقة تجمع 
بيـــن الوثائقـــي والدرامـــا، وكأنـــه فيلم 

وثائقي عن الفيلم نفسه.
وكتبـــت بطلة الفيلم هند صبري عبر 
حســـابها الشخصي على تويتر ”فخورة 
وســـعيدة باختيـــار الفيلـــم التونســـي 
الذي أشـــارك فيه للمســـابقة الرســـمية 

لمهرجان كان، أهم مســـابقة في العالم! 
الفيلـــم إخـــراج كوثر بن هنيـــة وإنتاج 
حبيـــب عطيـــة ونديـــم شـــيخ روحـــه. 
يـــوم جميل ومهـــم في تاريخ الســـينما 

العربية“.
وجديـــر بالذكر أن هذا هـــو الظهور 
الثانـــي لهنـــد صبري فـــي مهرجان كان 
بعد مشاركتها الأولى عام 1994 من خلال 
فيلم ”صمت القصور“ للمخرجة الراحلة 
مفيدة التلاتلي والفائز بجائزة الكاميرا 

الذهبية عن قسم نظرة.
وتوالـــت بعده بطـــولات هند صبري 
والمصريـــة  التونســـية  الســـينما  فـــي 
عمـــلا   31 مـــن  أكثـــر  فـــي  والعالميـــة 
ســـينمائيا حصدت من خلالهـــا الكثير 
مـــن جوائز التمثيل الأولـــى منها أفضل 
ممثلـــة في أيـــام قرطـــاج الســـينمائية 
مرتيـــن وأفضـــل ممثلـــة فـــي مهرجان 

الجونة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى المخرجـــة بن 
هنيـــة، فهذه أول مرة بعدما اســـتطاعت 
تحقيق إنجاز سابق للسينما التونسية 
النهائيـــة  القائمـــة  إلـــى  بالوصـــول 
لترشـــيحات جائزة أوسكار لأفضل فيلم 
دولي بفيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ عام 
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 ليما - تبرز واجهة مطعم ”ســـنترال“ 
الذي صُنّف في قائمة ”أفضل 50 مطعماً“ 
فـــي العالم، في حـــي برجوازي ذي طابع 
لا  زوّاره  أنّ  إلاّ  ليمـــا،  فـــي  بوهيمـــي 
يرتادونه رغبةً منهم في ”تناول مأكولات 
فيرخيليو  الطاهـــي  بحســـب  الأغنياء“، 
مارتينيس الذي يطلق مرحلة جديدة في 

فن الطهو.
ويعتبر مارتينيس أنّ مستقبل مجال 
الطهو لن يكون بمـــزج نكهات ومطابخ، 
بل بالعـــودة إلـــى ”الأصـــل، أي مطابخ 

الأجداد“.

”ســـنترال“  مطعم  زبائـــن  ويختبـــر 
تجربة السفر عبر النكهات، إذ على مدى 
أربع ســـاعات، ولقـــاء نحـــو 330 دولاراً 
للشـــخص الواحد، تأخذهم الأطباق في 
رحلة عبـــر المحيطات والأنهـــر والجبال 

والغابات في البيرو.
ويقـــدّم المطعم 12 قطعـــة صغيرة من 
المأكـــولات، تمثّل بحســـب مارتينيس 12 
مرحلة من ”رحلة“، في أحد أشهر المطابخ 
فـــي العالـــم المعروفـــة بمأكولاتهـــا ذات 

النكهات الحلوة والحامضة والمالحة.

وعلـــى الزبون أن يحجـــز طاولة قبل 
ثلاثة أشـــهر أقلّـــه في المطعـــم الذي رفع 
أســـعاره منذ أن برز في تصنيف ”أفضل 
الصـــادر عن جهة  المطاعـــم في العالـــم“ 
بريطانيـــة والذي يصحبـــه جدل عادة ما 

يُثار حول هذا النوع من القوائم.
ولا تظهـــر أطبـــاق بيروفية شـــعبية 
مثل سيفيتشـــي (سمك نيء مُتبّل) ولومو 
ســـالتادو (طبق من اللحم والخضر) على 
قائمة الأطعمة التـــي وضعها مارتينيس 
وزوجته بيا ليون، وهي طاهية أيضاً، في 
مختبرهما الخاص، بعدما أجريا تجارب 
استخدما فيها نباتات محلية ومشروبات 
ومنتجـــات متأتية من نظـــم إيكولوجية 

عدة.
ويقـــول الطاهـــي البالغ 45 ســـنة ”لا 
يكمن الهدف من ارتياد مطعم سنترال في 
تناول المأكولات الخاصـــة بالأغنياء، لأنّ 
ذلك سيحدّ من شعور المتذوّق بأحاسيس 
كثيـــرة. فالأشـــخاص يـــزورون المطعـــم 

ليسافروا، وهذا يكفي“.
وكان مارتينيـــس يرغب قبل الغوص 
في عالم الطهو في ممارســـة التزلج على 
الألـــواح، لكـــن عـــدم وجود جهـــة راعية 
وتعرّضـــه لإصابتـــين في أكتافـــه دفعاه 

للتوجه نحو مهنة تحضير المأكولات.
وبدأ مسيرته كطاهٍ في لندن، ثم انتقل 
إلـــى نيويورك وعـــاد إلى البيـــرو للعمل 
مع طهاة شـــهيرين مـــن أمثـــال رافاييل 

أوسترلينغ وغاستون أكوريو.
ويذهـــب باســـتمرار إلـــى إســـبانيا 
أو كولومبيـــا في الأوقات التـــي لا يقوم 
خلالهـــا برحلات استكشـــاف وبحث عن 

نكهـــات في جبال البيـــرو وغاباتها التي 
قادته إلى النجـــاح. فخلال هذه الرحلات 
المختلفة، اكتشـــف مكوّنات لم تخطر على 
باله من قبل، اســـتخدمها لابتكار أطباق 
تتألف من أعشـــاب بحرية ذات مذاق حلو 
كالأصداف السوداء ذات الشكل الصخري 
مـــن المانغروف، وقشـــريات المـــاء العذب 
والدرنـــات التـــي تنمو على علـــو مرتفع 

وتُعد جذوعها وأزهارها صالحة للأكل.
ومرتديـــاً قميصـــاً أبيض وســـروال 
جينز، يتحدث أشـــهر الطهاة البيروفيين 
راهناً إلى وكالة فرانس برس عن مستقبل 
مطبخ أميركا اللاتينية بعد التقدير الذي 

حظي به خلال العقود الأخيرة.

ويقول مارتينيس رداً على ســـؤال عن 
وضع المطبـــخ البيروفي ”لقـــد تطور هذا 
المطبـــخ بصورة كبيرة على مســـتوى دمج 
النكهـــات على مدى 500 ســـنة، مـــع تأثره 
بالمطبخين الصينـــي والياباني (…) لكنني 
أعتقـــد أننا ســـنكون يوماً مـــا أمام مطبخ 
يركّـــز علـــى مكوّنـــات الطبيعـــة، المطبـــخ 

الأصلي ومطبخ الأجداد“.
ويضيـــف أنّ ”المطبـــخ الذي يســـتند 
إلى دمج النكهات والســـائد منذ 500 سنة 
كان ينطوي علـــى أهمية كبيرة (…) لكنني 
أتحـــدث عن مطابـــخ القدمـــاء (…) المطبخ 
الخـــاص بجبـــال الأنديـــس (…) ومطبـــخ 
منطقة الأمـــازون الذي يضـــم بلدانا عدة، 

ومطبخ منطقة المحيط الهادئ الذي يشكل 
مطبخ أميركا الجنوبية، ومطبخ يضم دول 
أميركا اللاتينية ويحمل رســـائل الأصالة 
وزارعة القدماء ومعارف من آلاف السنين“.
ويوضـــح أنّ المطبخ الذي يســـتند إلى 
مكوّنـــات الطبيعـــة والأصلي هـــو ”مطبخ 
ينقـــل الأشـــخاص إلـــى عالـــم مجتمعات 
الأنديس والأمـــازون، إلى المعرفة الخاصة 
بالأريـــاف والتي لا تصل ربما إلى المدن أو 
تصل متغيّـــرةً (…)“، مضيفاً ”نناضل ضد 
المـــواد الغذائية المصنّعـــة وضد المنتجات 
المبُاعـــة حاليـــاً فـــي المتاجر التـــي علينا 
التوقف عـــن اســـتهلاكها (…) فهي العدو 

الأكبر للصحة“.
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صباح العرب

رسائل العشاق 

المهجورين
 قبـــل أن يتســـاءل الشـــاعر بلنـــد 
الحيـــدري فـــي قصيـــدة شـــهيرة له 
”ســـاعي البريـــد/ مـــاذا تريـــد“ كان 

الحمـــام الزاجـــل اختراعا عباســـيا 
ليكـــون  الأندلـــس  أمويـــو  اســـتلمه 
وســـيلتهم في إيصال الرسائل. كان 
الحمام متقنا فـــي صنع خرائطه في 
الفضـــاء معتمدا كما يقـــول العلماء 

على حاسة الشم. 
وعلينـــا أن نصـــدق ذلك مـــا دام 
ساعي بريد الشـــاعر التشيلي بابلو 
نيرودا قد تمكن من كتابة الشعر لأنه 
صار صديقا لنيرودا أولا وثانيا لأنه 

يحب فتاة تعمل في حانة أمها.
 بقـــوة الحب يمكن للعاشـــق أن 

يكتب مشاعره على أشياء كثيرة. 
فريـــد الأطـــرش يقـــول ”اكتب ع 
أوراق الشجر“ أما فيروز فإنها تقول 
”بكتب اســـمك يـــا حبيبـــي ع الحور 

العتيق“.
الرســـالة  المصريـــون  يســـمّي   

جوابا. 
ومـــن أجمـــل (الجوابـــات) هناك 
جواب بعثـــه عبدالحليـــم حافظ عام 
1960 إلـــى حبيبته فـــي فيلم ”البنات 
والصيف“ المأخوذ عن رواية لإحسان 

عبدالقدوس. 
لعينيك  ”مشتاق  عبدالحليم  كتب 
مشتاق لك/مشتاق وأنا لسه مقابلك/

وف عز الشوق يا حبيبي وف عز الليل 
بكتبلك“. وتستحضر نجاة الصغيرة 
الحمـــام الزاجل فتقـــول ”على طرف 
جناحك يـــا حمام/حربطلك مكتوبي/
ومـــلاه أشـــواقي وحنينـــي توصلها 
لمحبوبـــي“، وكما يبـــدو أن نجاة قد 
أهملت حقيقة أن الرسالة كانت تُربط 

بقدم الطائر وليس بجناحه. 
وبعكس عبـــد الحليم حافظ الذي 
كتب رســـالته بهدوء كان فهد بلان قد 
خاطب مكتوبه الذي كتبه إلى حبيبته 
وهو يقول ”واشـــرح لها عن حالتي/

روحي عليلة لأجلها“، وبالرغم من كل 
ذلك الصراخ فـــإن الانتظار قد يطول 
من غير أن يحقق المكتوب غرضه. فلا 

جواب ولا رد فعل. 
وفي ذلك تقول فيروز ”كتبنا وما 
كتبنا ويخســـارة ما كتبنا/كتبنا مية 

مكتوب ولهلا ما جاوبنا“.
وبرامج  والشـــات  الماسنجر  قبل 
نـــزار  كان  أس  أم  والأس  الدردشـــة 
قبانـــي قد كتب قصيدته ”رســـالة من 
وغناها عبدالحليم حافظ  تحت الماء“ 
ليعلن فيها فشل كل تجاربه الغرامية 
الســـابقة إذ يقول ”المـــوج الأزرق في 
عينيـــك يناديني نحـــو الأعمق/وأنا 
ما عنـــدي تجربة في الحب ولا عندي 
زورق/إنـــي أتنفس تحـــت الماء إني 

أغرق“. 
ولو تُـــرك الأمر للعراقيـــة هيفاء 
حسين لاستمر ساعي البريد في عمله 
واستمر الحبر وهو يخط كلماته في 
ســـطور مبللـــة بالدموع فهـــي تقول 
”رســـالة للولف منـــي لاوديها/قطعة 
من العتب والله لســـويها/زين أدري 
حبيبـــي لو قراهـــا/كل ســـاعة يعيد 
النظـــر بيها/قطعة مـــن العتب والله 

لسويها“.

في أحد أشــــــهر المطابخ في العالم المعروفة بمأكولاتها ذات النكهات الحلوة 
والحامضة والمالحة، يجتمع الزبائن الذين يقومون بالحجز قبل ثلاثة أشهر، 
فيســــــافرون عبر تلك النكهات مع طاه يعتبر أن مســــــتقبل مجال الطهو يكون 

بالعودة إلى مطابخ الأجداد.

طاه بيروفي يطلق مرحلة جديدة في مجال الطهو

مطعم {السنترال} في قائمة أفضل 50 مطعما 

فاروق يوسف

 جنيف - أعلنت الشـــرطة السويسرية 
أن عظامـــاً بشـــرية عُثـــر عليهـــا العـــام 
الماضي في جبال الألب السويسرية هي 
عظام متســـلق بريطاني مفقود منذ أكثر 

من نصف قرن.
وفـــي نهايـــة يوليـــو 1971، أُبلغـــت 
الشـــرطة باختفاء متسلق بريطاني، لكنّ 
عمليات البحث التي أجريت في المنطقة 
فـــي ذلك الوقت لـــم تصل إلـــى النتيجة 

المرجوّة.
في 3 أغســـطس 2022، عثر اثنان من 
متســـلقي الجبال على عظام بشرية عند 
نهر تشيسينغلتشـــر الجليـــدي بالقرب 
فـــي، وهو منتجـــع جبلي  من ســـاس – 
في منطقـــة الألب في جنوب سويســـرا. 
ومع ذلك، اســـتغرق التعـــرف على هوية 

المتسلق أكثر من عام.
وكان على الخبراء فحص ملفات عدة 
لأشـــخاص مفقودين. ثم أجـــروا فحصاً 

أنثروبولوجياً للعظام.

اكتشاف عظام 

متسلق بريطاني 
ً
مفقود منذ 52 عاما

 غومــوش خانة (تركيــا) - باتت مغارة 
”قراجـــة“ بولاية غوموش خانة شـــمالي 
تركيا، ملجـــأ للســـكان المحليين وزوار 
المنطقة مـــن حرّ الصيـــف، وذلك بفضل 
الأجواء الباردة التي تحظى بها حتى في 

أشد أيام السنة حرارة.
المغارة الواقعـــة في قضاء ”تورول“ 
وبالتحديد في قرية ”جبلي“ تضم داخلها 
صواعـــد وهوابـــط وأعمـــدة وحمامات، 
وجميعها تضفي مشهدا جماليا للمغارة 
وتدفـــع الزوار لقضـــاء المزيد من الوقت 

فيها.
بداخلها  كما تضـــم مغارة ”قراجـــة“ 
رســـوماً وزخارف وألوانا نادرة الظهور 

في مغارات أخرى مشابهة.
ويحافـــظ القســـم الداخلـــي للمغارة 
طيلة أيام العام على درجة حرارة تتراوح 
بيـــن 12 و17 درجـــة مئوية، مـــا يجعلها 
وجهـــة مفضلـــة للفاريـــن مـــن الحر في 

مواسم الصيف.

المغارة التي تبعـــد 17 كيلومترا عن 
مركز مدينة غوموش خانة، تتموضع في 
موقع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 1550 
متراً. وبالرغم من كونها معروفة من قبل 
الســـكان المحليين، إلا أنها انضمت إلى 
الوجهات الســـياحية في المنطقة بشكل 

فعلي، بحلول عام 1996.
وفي حديثه للأناضول قال قائم مقام 
قضـــاء ”تـــورول“ بولاية غومـــوش خانة 
أورهـــان أياز، إن تاريخ مغـــارة ”قراجة“ 

يعود إلى ”ما قبل 15 مليون عام“.
وأوضح أن ”الصواعـــد التي بداخل 
 12 كل  ســـنتيمتر   1 تطـــول  المغـــارة 
عاماً، بحســـب ما كشـــفت عنـــه الأبحاث 

والدراسات العلمية“.
وأضاف أن ”مغارة قراجة زارها منذ 
مطلع مايو الماضي قرابة 150 ألف زائر“.
وأعرب أيـــاز عن ”إعجابـــه بالمغارة 
التي دعـــا الـــزوار المحليين والســـياح 

الأجانب لزيارتها واكتشاف جمالها“.

مغارة {قراجة} التركية 

ملاذ للفارين من حرارة الصيف

 بيــروت - أعلنت الفنانـــة اللبنانية 
نجوى كرم عبر حســـاباتها المختلفة 
علـــى منصات التواصـــل الاجتماعي 
عـــن موعد إحيائهـــا لحفل غنائي 
ضمن فعاليـــات مهرجان تيميتار 
2023 في مدينة أكادير بالمملكة 
المغربية، وذلك يوم 8 سبتمبر 

2023 في ساحة الأمل.
وأعربت كرم عن سعادتها 
بتجدد لقائها مع الجمهور 
المغربي، قائلة ”موعدنا 
الجديد مع الجمهور 
المغربي الغالي.. في 
ساحة الأمل يوم 
الجمعة 8 سبتمبر 
2023.. في مدينة أغادير 
بمهرجان تيميتار في 

المغرب“.
ويأتـــي حفلهـــا فـــي مهرجان 
تيميتار بعد سلســـلة من الحفلات 
الناجحـــة  الجماهريـــة  الغنائيـــة 
فـــي الوطـــن العربـــي، إلـــى جانب 
اســـتعدادها لمجموعـــة أخـــرى من 
الحفلات خلال الفترة المقبلة ســـيتم 

الإعلان عنها في وقتها.

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا 

بمهرجان تيميتار في المغرب

زبائن مطعم {سنترال} 

يختبرون تجربة السفر 

عبر النكهات، إذ تأخذهم 

الأطباق في رحلة عبر 

المحيطات في البيرو

تونس ترشح {بنات ألفة} 

لجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي
أعل بيــروت -
نجوى كرم عبر
علـــى منصات ا
عـــن موعد إح
ضمن فعاليـ
م 2023 في
المغربية
2023 في س
وأعر
بتجد
الم

23

المغرب
ح ويأتـــي
تيميتار بعد س
الج الغنائيـــة 
فـــي الوطـــن 
اســـتعدادها لم
الحفلات خلال
الإعلان عنها في
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